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: الأديب حود البدوى 


عات ة اللتلعت* 


للأستاذ مصطق صادق الرافعى 


وحدثنى ساحنب سر (م) ياشا قال : لمارجع سعد بإشا 
من أوريا فى سئة ١951‏ كانت الأمة فى استقباله كأنها طائر مد 
جناحيه لاخلاف لثىء منه على ثىء منه + بل كله ه و كله ؛ 
وكانت المارشة فى الاستحالة بومئذ كاستحالة وجود رقمة فى 
ريش الطائر 

على أن ثوب" السياسة الصرية كثير القع دام بالجديد 
والللق . فرقمة من الممارضين ء وأخرى من التمتين » وثالئة 

من التخاذلين ؛ ورابمة من 
من الحاسدين والنافين والختلفين لشموة ائألاف ؛ ورقاع بد 
ذلك ما نعل وما لانمل » فان مر المجيب أن هذا الجو الذى 


ن المادين َ وخامسة وسادسة وسابعة 


لا بتقلب إلا بطيئا يتقف أهله بسرمة ء وهذء الطبيعة التى 


لا تكاد مختلف لا يكاد أعلها يتفقون 
ولكن سعدا رجه الله رجع من أورب! رجمة الكرامة لأمة 


© هذا نصل من أحاديث الاشا وكنا قد نيتاه 


نكن ازسالة 


كأملة » فناز بأنه لم يخسر شيئاً من اللحق » وانتصى بأنه | موزم ؛ 
ودل على ثيانه بأنه ) يتزعنع ؛ وذهب صولةً ورججع سْولة 
وعرعة ؛ فكان إمان الشمب هو الذى يتلفاه » وكانت الئورة 
عى ألتى محتقل به ؛ وبطلت العلل كلها ضٍ يمد الاعتراض 
ما يمترض عليه » واتفقت الأسباب ذاجتمعت السكلمة ؛ وظهر 
سم د كاله روح الأمة متمثلاً فى قدرة » حأكا بقوة » متسلطاً 

نم ينتصر البطل ولسكن الأمة احتفث به لآنه عثل فيها 
ككل من نوع آآخرهواسر * الانتسار » نكانت ماسة الشمب 
فى ذلك أليوم حناسة البدأ اللتمكن 'بظهر شجاءة الحياة وفورة 
ارق رق لاا ع الصولة وعناد التصميم » ويثبث 
قوة ظاهيه قوة ياطنة » وكان فرح الأمة عنادا سياسيا يفرح 
بأنه لازال قويا لم يشمف ء وكان ابَهاجُها مدا يشعر بأل 
لا بال ؤافرا لم "ينتقص ؛ وكان الاججاع ردا على اليأس » وكانت 
الجاسة رد على العف 

اننيشت صولة الياة فى الشعب كله وابقداً الستقبل من 
يومثذ » فلوازلت اللائكة من السماء فى سحابة ملجلة 'يسمع 
تسبيحهم | ليؤدوا سعدا - لما زادوه شيا ؛ دكن مله من 
القلوب كا" نه المقيدة » وكان التسديق مبذولاً أنه الكلمة 


الأخيرة » وكانت ت الطاعة” موقوفة عليه كا" نه ألياعث الطبيى » 
وكان البطل ىكل ذلك يشبه نبا من قبل_أ كلا مهما صورة 
كاملة السمو فى أنكار أمة 

ينانا 


قال ساحب السر : ورجع الباشا من القاهرة وقد رأى 
ما رأى من مساعحة النفوس وسعة المهد واجماع الكلمة وإعداد 
الشمب للمراس والعاناة فقال : 

َال لقد أثبنت (سمد) للدنيا كلها أن مصر البارة متى شادت 
بنت الرجالَ على طريقة الهرم ال كبر ف المغلمة والشهرة والتزلة 
والقوة . ولقد صنع هذا الرجل المظلم ما تصنع حرب” كبيرة 
لمع الأمة كلها على ممنى واحد لاينناقض » ودفمها بروح قومية 
واححدة لا مختلف . وجمل عرق السياسة يذو رك يفور العرق 
المجروح إلدم 


إن هذه الأمة بين شيئين لا ثالث لما : إما الحزم الى الآخر 
وإما الاشاعة . ولا حزم إلا أمفب ببق الشعسب” كا ظاهر اليوم 
طوفان) حي مسنتوى الطبيمة مندفم” امرك غامس؟ كل مايمترضه 
الى أن يقضى” الأعس ويقول” أعداؤنايا معاء أقلى 

هكذا يممل الوطن مع أهله كانه شخص حى ينهم حين 
يستوى الجيع فى الثقة » ويتآزر الخيع فى الأمل » ويشترك 
الجيع فى العطف الروحى » ولا بد لجاعة مهم حظ فى رغبة 
غير الرغبة الواحدة للجميء ؛ وهكذا يعمل الوطن بأهله حين 
يعمل مع أهله 

كان أعداؤنا يحسبونتا ذباباً سياسيا لاشأن له إلا بنشّلات 
المياسة ولا عمل له فى أزهارها وأتمارها وعطرها وكحلواها ؛ 
فأحعهم الشمب اليوم طنين التحل وأراثم إن" انحل ؛ ليملنوا 
أن الأزهار والآثمار والمطر واللوى. فى له بالطبيمة 

وكانوا بتخرسون أن مذهبنا والحياة لصلحة الماش نقط » 
وأن الصرى حا كم أو محكوم؟ لا بعد آماله الوطنية الى أبمدءن 
مدعمره سبعين:أوئمانين سنة ء فاذأ أطلقوا أيد ينا فى حاضر الأمة 
أطلقنا يدهم فى مستقبلها . ومن ثم طمموا أن يكون الحق 
النائص فى نفسه حقا تاما فى أنفستا هذه الملة ؛ وحسبوا أن 
السياسى الصرى لا يتجرأ أن يقول ما يقوله السيانى الأورنى 
من أنه لا يخشى الوت ولنكنه يخشى المار ؛ فانه إذا مات مات 
وحده » وإذا جلب المار جلبه على نفمه وعلى أمته وعلى تارييم 
أمته بيد أزسمدا تالا ؛ وى مثل هذا قد يكون قول (لا) ممركة 

1 وها عى ذى معر اليوم التاريخية : فأن الذرات الحية الى 

مخلق من دمائنا تمن الصريين قد ثارت فى هذه الدماء فى هدّأ 
النهار تعلن أنها لا ترضى ك3 

أندرى ماذا عمرضوا على سعد ؟ إنهم عرضوا عليه ما يشيه 
فى السخرية طاحونة نامة الأدوات والآلات من آآخر طراز» ثم 
لا تقدم لما إلا حبة قح واحدة لتلحنها 
أسبابها وأسباب تمبزأ بالتيجة 

إن أود! لا محترم إلا من يحملها على احترامه ؛ فا أدرى 


أن لولد مقيدة بقيود 


1 نتيحة نسخر من 


15571 لا بنن القارى. أن هذا كآن فى سنة‎ )١( 


ازساة 


لاسياسيين فى هذا الشرق عملا أفضل ولا أقوى ولا أره بالفائدة 
من إحياء الجاسة فى كل شعب شرق » ثم حياطها وحسن 
توجهها ؛ فهذء الجاسة الشعبية الدائمة القوية البسيرة همى قوة 
الرفض ما يحب أن يرفض » وقوة التأييد لا يجب أن يقبل وى 
تعد ذلك وسيلة جمع الم وإحكام الشأن وإقرار المزعة فى 
الأخلاق وتربية الثقة بالنذس » وها يكون إذكاء ارمس .وثمويده 
إدراك الأعمال المظيمة والتح.س لها والبذل فهها 

وماعلة الملل فينا إلا ضعف الجاسة الشعبية في الشرق وسوء 
تدبيرها وقبح سياسنها ؛ وإنا لتأخذ عن الأوريين هن نظاممم 
وأساليهم وسياستهم وعلومهم وقنومهم فناخ ف كل ذلك بروحنا 
الفاترة فى مول وإهال وتوا كلوتفره بالصلحة واستبداد بالرأى » 
فاذا دينارثم فى أنديئا درجم » وإذا حن وإياثم فى الشىء الواحد 

كالتحلة والذباية على زهرة 

لبسث لناحاسة الحياة ويهذا مختلف أعمائنا. وأعمالهم » 
+وذلك هبو السر أيضاً فى أن أ كثر.حاستنا كلامية ممشة إذ يكون 
المراخ والسياح والتشدّق ومحوهامن هذه ااظاهى القارغة ‏ 
تنقيحا للطبيعة الأ كنة فينا وتنويماً منها بير أن نيد فى 
التنقيح والتنويع . ومن هذاكانت لنا أنواع من الكلام 
ينطلق اللسان فهبا للخروج من السمت لا غير .... ومنه كثير 
من هنذا المراء السيامى الذي دور فى الجائس والأحزاب 
والسحف 

إن خاسة الشعب لا تكون على أعداله فقط بل على معايه 
يشا وعل شعفه بخاسة . والشمب الفائر فى سحاسته لو نال حقين 
منصويين عاد مسر أحدها أوكلهما ؟ أما الشمب' المتحمس” 
القوىء فى حاسته » قر عيب حقيت: ونال أحدها لماد 
لاخر 00 


5090 5 


إلي الؤلف السفير : وصلت رساتك يا بنى وأرى اك أن تنظر عصرين 
سلةكم تؤلفها صية أخرى .... 
الرامى 


اقلوكيكا 


نظرية النيوة عند الفارالى 
للدكتور ابراه بيو مدكور 


02 تت 

أثيرت مشكلة الوحى ف العالم المربى منذ' بدأ التى صلى الله 
عليه وسم دعوته ٠‏ فكفار قريش ما كانوا ريدون أن يقدلوا أن 
تمد بن عبد الله يرل عليه وى ساوى ؛ وكثيرا ما رددوا 
جلهم الهكنية الشوورة : هذا ابن أبى كبعة يكلم من السباء . 
واستبمدوا عليه كل البمد أن يتصل بالمالم الالهى وهو بشر 
مثلهم بأ كل ويشرب ويتردد الى الموانيث والأسواق: « وقالوا 
مالحذا الرسول يأ كل الطعام » وعثى فى الأأسواق ؛ نولا أنزل 
عليه ماك فيكون معه نذيرا » أو يات اليه كز أو تكون له 
جنة يأ كل مها 6 بيد أن معجزانه مبرمهم وفصاحته أَخْمّهم 


٠‏ وثم أهلالقولواللسن » وزعماء البلاغة والبيان . فأخذوا ينهمونه 
٠‏ نارة بالسحر والشعوذة » وأخرى بالكهانة والتنجم: ؛ وعليوا 


اليه قوى شخفية لا حصر لحا .. وم يكن له من جواب على هده 
الدعاوى الباطلة والامبامات القاسية إلا أن يقول : 2 مآ أنا إلا 
بشرامث بوسى إلى 6 . فهو لا يجيء بشىء من عنده ء ولا 
يفترى علبم التكذب » وإا يباغ رسالة ال : 2 يا أمها سول 
باغ ما أنزل اليك من ربك ؛ وإن لم تفمل فا بلنت رسالته ». 
وان يسمك من الناس » إن الله لا مهدى القوم الكافرين 6 . 
ونظرية الاسلام فى الوحى وطرائقه سبلة واحة . فيئاك ميك 
خاص هو -جيريل عليه السلام » قادر على التشّكل بأشكال مختلفة 
شأآن اللائكة الآخرين ؛ وكل.وظيفته تتلخص ف أنه واسطة يبن 
الله واثبياله , وعنه تلق مد سلى الله عليه وسلٍ كل الأواص 
اللدبنية » الهم إلا. فى ليلة المراج ققد اتصل بربه مباشرة وأستمع 
ما'فر ضيه وعل أمته ‏ ويجمب أن نير كذلك الى أن الأحلام 
وسيلة من وسائل الكشف والالحام ؛ قاب النفوس الطاهرة , 
تسعد أثناء التوم الى عالم اللكوت » جيث تقف على الأمور 
الحفية والحقائق الفامشة . وقد رأى النى مسلى الله غليه وسل 
قبل أن يبدأ هفوته أحلاما آذنت عهمته » وكانت ارهاسا لنبو». 


ليق الرسالة 


وبشيرا برسالته : والرؤيا الصادقة جزم من أربمسين جزءا من 
أجزاء النبوة . وق القرآن الكريم سورة كاملة تشرح الأحلام 
وأئرها فى التنب بالذيب. وننى بها سورة بوسف 

م يتردد رجال الاسلام فى الصدر الاول مطلقا فى التسايم 
مبذه الوسائل اللخاسة بالوحى والالهام . ولم يحاول واحد مهم أن 
يسأل عن النبوة فى سرها وأسامها ؛ ولا عن المعجزات فى عللها 
وأسيامها . وآمنوا إِعَان) صاداً بكل ماحاء من عند الله دون 
بحث أو تمليل . وقد عنوا مند الفجر الأول للاسلام بإلرؤي! 
وتسيرها ووضعوا فى ذلك أبحانا مستقلة ل تليث :أن كونت علا 
خاصا . و إنا لنحد بين التابمين تلك الشخصية الجليلة امعروفة يبن 
رواة الحديث » وهى شخصية ابن سيرين الى كانت تمد حبجة 
فى تأويل الأحلام وتفسيرها . ول هذا فى الغالب هو السر فى 
“أن التأخرين نسبوا الها فى هذا الباب كتبا ليست من صنعها 07© 

بيد أن هذا التسليم الحادىء لم يطل أمده » وهذا الاذءان 
الفطرى ل ببق فى مأمن من التكوك والأوهام . فقد اختلط 
السامون بمناصر أجنبية مختلفة نفتت فههم كثيرا من سمومبا ؛ 
و ترع أصلا من أسول ديهم إلا وشمته موضع النقد والتشكيك 
والتضليل . ولاغرو فد كانت هذه المنامر موتورة من الدين 
الذى ألنى أديانها ومن الحضارة الجديدة التيسليّها محدها وعزرما . 
هذا تألبت ىكل جوعها » وأخذت محارب الاسلام بشتى 
الوسائل لتثأر لنفسها ودينها وتسترد نفوذها وشاطائهاء ولكنها 
٠‏ عبثا حاولت وبادت بالليبة والفشل : 2 أنا تحن تزآلتا الذ كر وإنا 
له لحافظون © . هالمزدكية والمانوية من الفرص » وأنصارثم من 
زنادقة العرب ء بدأوا فى القرمتب الثانى لفجرة ينشر ون دعوة 
الثثنية ومبدمون قكرة التوحيد ااتى قام علها الأسلام . وكلنا 
بعل خبر بكار بن برد وصالح بن عسدالقدو سالثنو ين اللذن كانت 
لما مجالس خاصة نذاع فها الآراء اأزدكية والمانوية © السّمئسّة 
وغيرثم من براهمة الحند أخذوا فى ذلك العهد نفمه ينادون 
بننا سم الأرواح ؛ ويتكرون التبوة والأثبياء ؛ ولأ برون حاجة 
البشر الهم . وصاحب الأغانى يقص علينا حسديث جرير بن 
حازم الأزدى السمنى.وما كان يدنه وبين عمر بن عبيد فى البعمرة 


0240 249 ,؟آ جمهأةا'! 04 عجمع 
(؟) أحمد أمين » ضى الاسلامء < ١ع‏ ص ١67‏ 


من <وار ونقاش 7" . وملا الهود كتب الحديث والتقسير 
بإسرائيلياسهم ؛ وقالوا بالرجمة والتشبيه وخلق القرآن كا قالوا 
مخان التوراة من قبل ”© . وأرسل آباء الكنيسة على السلمين 
شواظا من أسثلهم واعتراشاتهم التعلقة عشكلة الجبر والاختيار 
فزادوها تعقيداء وشثارا الناس مها فوق عرفهم ومألرنهم » 
وذهبوا الى إثكار أبدية عذاب النار ققال الجهم بن صغوان ممهم 
إن الجنة والنار يفنيان ويننى أعاهما 29 واجترأ الدهرية على أن 
يتكروا البارىء جل شأنه والعقاب واللسؤولية ؛ وقالوا إن مى 
إلا حياتنا الدئيا موت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهس 

وقد سل الممتزلة وغيرم منمقكرى الاسلام لمؤلاء ودؤلاء 
سيف الجححة والبرعان وجادلوهم جدالا فدلا جد له نظيراى 
اريخ الأديان الأخرى . تأيل واصل بزعطاء وعمرو بزعبيد يلاء 
حستاً فى معارشة بشار بن برد وصالم بن عبد القدوس . وناظر 
أبوالحذيل العلاف الثنوية فى اليصرة وهدى بمغمم الى الاسلام . 
وكان للنظام » وهو أححذق الجدليين فى الشرق ؛ قدم سادقة فى 
متاقشة الرئادقة والدهرية واللديسانية . ثم جاء من بعده تلحيذه 
الجاحظ فسار على سنته » وبذل فى هذا النضال همة طائلة ومبارة 
فأثقة » واستمان عليه بإطلاعه الواسع واسلويه المذب وقلمه 
السيال”© . وفى كتاب الاتتسار لأنى الحسين المياط المنزلى 
الذى طبع في مصر أخسيرا تفاسيل كثيرة عن هذه اللاحم 
الكلامية والمارك الحدلية . وكثر الحوار بين السلمين والنسارى 
من جانب وبين الاين واليهود من جائب آخر. وأخذت 
طائفة من الاسماعيلية علىءاتقها رد شبه مقكرى التبوة والأأنبياء 
ومعجزاتهم . وفى اختصاركان القرنان الثالك والرابع للجرة - 
أو الناسع والماشر للميلاد -- ميدانا نسيحا لجدال عنيف ثفل 
ممم أصول الاسلام ومبادله 

ولس هناك شك فى أن التسلم بالرحى والمحزة اأزم هذه 
الأسول وأوجها ؛ فآ منكرى النبوة بتقضون الدن من أساسه 


ومهدمون الحضارة الاسلامية كلها . وعلى الرغم مما فى هذه 


(1) الأغالى , > © ص4" 

() ابن للدون » القدمة »اس 17م - السبرستاق» لثال » 
جاص عم سوم 00 ود 

(5) ابحرم ؛ الفمل » < ؛ ء س 5م 

(4) نيرج ء الانتصار ‏ مقدية , ص 4ه امه 
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ازسالة 


الدعوى من جرأة وفى هذا الوقف من تججم » فانا جد بين 
المفين من وقفوه . ودون أن نمرض لكل من لخاضوا غمار 
هذا الووع فى القرنين الثالث والرابع أفجرة نشير نشير الى رحلين : 
ها أعد بن أسحق اراوندى وتمدن زكر الرازى الطبيب . 
فأما الأول فشخصية غريبة للثاءة » ولايمرف بالدقة تاريخ مولدء 
ولا وفانه » ويغلب على الظن أنه مات فى أخريات الفرن الثالث . 
وهو من أصل مهودى شأ فى راوند قرب اسبهان » ثم سكن 
بنداد واتصل بالمتزلة » وكان من حذاتهم » وعده الرتفى بين 
طبهم الثامنة منة 99 . إلا أنه لم يلبث أن خوج عايهم لأسباب لم 
يلها التارعغ بد وجل علهم ‏ بل وعلى الاسلامٍ وتمائيه 
الختلقة ؛ ملة عنينة . ولازم اللحدين واتضل بهم اتصالاً وثيقا . 
ويظهر أنه أضمىدسيسة شد السليين يدير لمم المكائد وبيست] جر 
للطمن عليهم وبنشر فيهم عناصر الزيخ والآلحاد . ول ينف أمسه 
على بمض البهود الخلسين الذين حذروا السففين منه وقالوا لحم : 
ليفسدن علي؟ هذا كتابك ؟! أفسد أنوه التوراة علينا 29 , 
وقد كتب كتباً كثيرة كلها انتقاص للاسلام ورجاله ؛ منها 
كتاب فضيحة المتزلة فى الرد على كتاب فطيلة المتزلة » الذى 
وضمه الماحظ من قبل ؛ وكتاب النامغ يعارض به القرآن » 
وكتا ب الفرند فى الطمن عل النى سل اله ليه وسل » وكتاب 
الزصيدة فى اتكار اسل وابطال رسالهم . والكتاب 
الأخير يمنبنا بوجه خاص فابه يمطينا ب عن مسألة التبوة ؛ 
وكيفكانت تثار فى ذلك المهد . وقد يق هذا الكتاب مهولا 
ألى زمن قريب ؟؛ ويرجع الفضل فى التمريف عنه الى صديقنا 
السي و كراوس الذى امتدى اليه.فى مخطوطة من الخطوطات 
الاسماعيلية الموجودة ف الحند ؛ وهذه امخطوطة ليست إلا حزءا 
من المجالس الؤيدية النسوية الى الؤيدفى الدين هبة الله بن أبى 
عمران انشيرازى داتى الدماة الاسماع,ل أام الخليفة الفاطمى النتمر 
ان وتشتمل امالس الؤيدة فى جلها على 4٠١‏ عحاضرة 

)١(‏ ابن خلكان ء, وفات الأعان , ج 2١‏ س دجم - وم ل 
الرنضى : النية والأمل » س 7ه 

(؟) ماهد التصيص , جا ص 5لا - 9و 

(5) تيرج م الاتصار ؛ ص 7؟ س باس 


(1) عاطعات وموعدع)! صلله ذاه عند موتتائة8 ,سما .5 
ا مت ,(1834) 811515 نآ 


نينا 


ألقيت فى «دار المي 6 بالقاهرة فى منتصف القرن الخامس 
المجرى » ودرست فما المشا كل الاسلامية على اختلافها 9©. 
وف الجلس المابع عشر من الانلة الحاستة الى الجلس الثالى 
والعشرين يمرض امحاضئر لأقوال الراوندى فى الطمن على النبوة 
ويعقب علبا بالتقض والرد . وهذه الجالس السئة فى التى نشرها 
السيو كراوس وترجها الى الأثماتية وعلق علها تمليقً شافيا يدل 
على أطلاعه الواسع ويحثه المميق فىيملة الرفستا الايطالية 
سنة أنهو 00 ٠‏ فعى لا تحوى كتاب أزصردة فى مموعه فل 
فقرات منه تولى الاساعيلية منافشا وإظهار مافها من خطأ 
ومثالطة . وقد سينث هذه المناقشة فى قالب مشوق حِذَاب » 
وإن تكن مسجعة سجما ثقيلاً أحيانا . وفها دفاع وردود عقلية 
هى أثر من آثار الثقانة الاسماميلية الترامية الأطراف . ولا ينسم 
القام لمرض هذه الناقشة في تفصيلها ؛ وستكتق بأن نستخلص 
دمارى ابنالر اويدى واعتراضاته 

قد يكون أول شىء يلحظه الطلع على هذا الحوار هوما فى 
ابن الراوتدئ من حفق ومبارة ومكر, ودهاء . يقف موقفاً بعيد 

عن التحيز -. ولو فى الظاه على الأقل -ى يجتذب اليه كل 
القراء ؛ فهو لا يتمرض للنبوة بالنق والاتكار فقط ء يل يئاقش 
موشوعها مناقشة حرة طليقة يأنى فبها على أقوال التبتيف 
والتكرين . 8 نأسف لآن صاحب الجالسالؤيدية أممل جانب 
الاثبات فى هذه القضية .20 . ولو وافانا به لاستطمتا أن ؛ 
فى وشوح ما إذاكان واسع كتاب كتاب الزصردة يكيل بكيلين . عل 
أن متاك ظاهية أخرى تؤيد أن ان أن ان الراوندى عن . ف الدهاء 
والمكر ؟ فهو يملن فى أول يحثه أنه لايعمل شيثا سوى أنه بردد 
أقرالا جرت على ألسينة البراهمة » فى رد التوات © , 
وسواء أكانت هذه الأقوال من آثار القكر الهندى أم من 
اختراع ابنالرأويدى فعى تتلخص ذا بل : إنكار للنبوات عامة 
ونبوة ممد صلى الله عليه وسلٍ خاسة » ثقد لبعض تماليم الاسلام 

للمسجزات فى جانها . فأما 


وعبادانه » ثم رفض ف شىء من الهم 


الرسل فلاحاجة إلبم لأنالله قد متم خلقه عقولاً سميزون بها 


)١(‏ ,طم أمساقط :ااذه ول ع( ذه ندئئط_عط1 بأنساسداا 
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افق للك 


من 


الخير من الشر ويفصلون الحق عن الباطل » وى هدى الملل 
ماينتى عر ىكل رسالة . يقول ابن الراوندى : « إن البراهمة 
يقولون إنه قد ثبت عندنا وعند حصومتا أن المقل أعظام نم الله 
سبحانه على خلقه ؛ وأنه هو الذى يعرف به أرب ونعمه : ومن 
أحجله صح الأمس والنعى والترغيب والترهيب . ذا نكن الرسول 
يأتى مؤكداً لا فيه من التحسين والتقبيح والايجاب واطظر» 
فساقط عنا النظر فى حجته واجاءة دعوه ؛ إذ قد غتيئا عا فى 
العقل عنه » والارسال على هذا الوجه خطأ . وإنكان يذلاف 
مافى التقل من التحسين والتقبيح والاطلاق والحظار خينئذ 
يسقط عنا الاقرار بنبوئه 22 6 . وسيراً فى هذا الطريق المقل 
الزعوم يرى ابن الراوندى أن بض تعالم الدين منافر لمبادى' 
المقل » كالسلاة والثسل والطواف ور الحجارة والسى يبن 
ألصفا والروة اللذن هما «جران لاينفعان ولايضران . على مهما 
لا يختلفان عن أب تبيس وحراء فى بشىء » فل امتازا على غيرهما؟ 
وزيادة على هذا ألبى الطواف بالكمبة كالطواف بئيرها من 
البيرت © ؟ والمجزات أخيرا غير مقبولة فى ججلم! ولف 
تفاسيلها ؛ ومن الائز أن يكون رواتها » وهم شرؤمة قليلة » قد 
تواطأوا على الكذب ها . فن ذا الذى يسلٍ أن الحصى يسبح 
أو أن الذئب بتكل" ؛ ومن ثم هؤلاء .اللانتكة الذين أنزهم 
الله بوم ندر لنصرة نبيه ؟ يظهر أنهم كانوا مقلونى الشوكة قايلى 
البطش » فانهم على كثرنهم واجتاع أنديهم وأيدى المسلمين مموم 
م يتقتلوا أ كثر من سبمين رجلا . وأب نكانت اللانكة بوم أحد 
حين توارى النى على الله عليه وسل بين القتلى ول ينصره 
أسدة؟© ؟ وبلافة القرآن على تسليمها لبست بالأمس الخارق 
للعادة » فانه لا متئم أن تسكون قبيلة مرى. المرب أقصح من 
القبائ ل كلها » ويكون فى هذه القبيلة طائفة أفصح من البقية » 
ويكون فى هذه الطائقة واحد هو أفسحها . وهب أن عدا 
سل الله عليه وسل غالب المرب فى فصاحتهم وغلهم ؛ فا حكله 
على العجر الذين لا بعرفون هذا اللسان وما حجته عايبه”*© ؟ 
لسنافى حاحة مطلقاً لآن ترد على هذه الشبه الواهية والدعاوى 
الباطلة ؛ وسيدرك القارىء بنفسه ما قها من تضليل ومنالطة . 
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| ويطلي من لطجنة التأليف ومن الكاتب الشهيرة 


لزسالة 


ولا نظننا فى حاجة كذلك إلى سرد الدقاع الجيد الذى ديجه براع 
الاحاعيلية شدها ؛ وفىمقدوركل باحث أزيرد عله بآران الخاسة 
«وأقكاره الستقلة ؛ وكل ما نريد أن نلاحظه هو أن ابن الراوندى 
بردد ننمة ألفناها لدى الممتزلة من قبلى - فهو ينادى بإلاسن والقبح 
العلقيين » ويذ كرنا بذلك السؤال الذى وضمته مدرسة المتزلة 
لأول مرة وهو : هل الاعان واحبي بالشررع أو بالعقل ؟ بيد أن 
الممتزلة الخلصين لم يستخدموا المقل هذا الاستخدام الدىء » 
وبذلوا جهدثم فى أن نوفةوا ينه وين البن ؛ وأن بردوا على 
شبه الزنادقة واالحدين بكل ما أونوا من سسحة يبنة وبرهان تاطم 1 
ومسألة المقل والنقلعى عقدة المقد ومشكلة الشا كل فى ذلك 
العهد ؛ وستعرف فما يلى كين استطاع الباحثون الآخرون حلها 
( بع ( اشيم م كور 


يجذاك يف طليت والشبثر 


( 
تر 3 


لأس تاذ 


سو 
2 


سضَ 


يبحث فى عقائد الفرق الديئية فى العصر السبامى 
الأول من معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج ؛ كأ يبحث 
فى التاريخ السيامى لكل فرقة وفى أديها 

بقع فى نحو 200 صفحة من القطم الكبير وكنه 
عشرون قرشأ عدا أجرة البريد . وسيظهر بوم ٠١‏ وفير 
سئة +#ة! 


يبب 


1 |] 


ازسساة 


صور سباعرٌ 


فرنسا وباريس 
ا حربات المتطرفة 


و بعض مظاهر الحبامٌ ارسجماعير 
سنح متجول 


ليس بين أمم العام أ كثر ترديدا لكلات الحرية والآخاء 
والساواة من فرنسا 

ولاغرو فققدكانت الثورة الفرنسية مبد الحريات الدعقراطية 
فى أوريا » ومها انبئق كر الدعقراطية الأوربية الحدبثة ؛ وفنها 
تقررت حقوق الانسان , وكانت ضيحة الحرية والأخاء والساواة 
أقدس شمائرها 

وقد خاشت الأمة الفرنسية كثيرا من الحوادث واللمطوب 
وبذلت كثير] من دمائها للاحتفاظ بذلك التراث المقدس : تراث 
الثورة الفرنسية » وثراث الحريات الدعقراطية 4 وما زاات 
فرنسا على رغم الحوادث والحطوب حصن الدعقراطية فى أوربا» 
وما زال شمارها القدس : < الأخاء والحرية والساواة © ترقه 
على تقدها ؛ ول ججيع دورها العامة » وتقرؤه فى كل مكان 
وكل مئاسبة 

ولاريب أن المريات العامة والحريات الشخسية أ كثر 
توفرا فى فرنسا مها فى أى بلد أوربى آخر ؛ حرية القول 
والكتاءة ؛ وحرية التصرف ؛ فى حدود القوانين طبماً ؛ وى 
فرنسا يقد أى اجماع . ويلق أى خطاب » وبنشر أى كتاب 
أو مقال سيامى أو اجتائى » دون أنتب تتدشل السلطات 
أو تمترض إلا ما كان واقعاً حت طائلة القانون » أو ما كان 
ينذر فملاً بتكدر الأمن العام 

هذافى فرنا ققط ؛ ولكن فرنسا تفهم الحريات خارج 
قرنسا فهما آآخر ؛ والمياسة الفرنسية لا تطيق أن تسمع لفظ 
الحرية فوثعال أفربقية مثلاً أو فغيرها من الأملاك والستعمرات » 


/الخرا 1 


وها وسائلها الخاسة فى اماد كل نزعة أو حر حرة » وف 
سح نكل رأى حر 

ولكن ذلك لا عنع أن تكون-فرنسا ذانها بلد الحريات 
التطرفة ؛ بل إن أولتك الذي يسلبون حرية الرأى والتصرف 
فى بلادثم يدون فى فرنسا ملاذا لهذء الحريات 

والحرية أسمى ما يتمتع به الانسات ؛ وأُن ما تزدان به 
الكرامة الانسانية » ولكن التطرف فى فهمها وتطبيقها 
يخرجها.أحياناً عن دائرة المانى الرفيمة التى قصدت الما 
وعتدئذ تندو ابتذالاً وخروجا على النظم والقوانين » وأحياناً 
على الحشمة والحياء 

وقد وسلت الحريات السياسسية فى فرنسا إلى حدود 
التطرف والاغراق ؛ ووسلت الهريات الاجماعية إلى حدود 
الااحة والابتذال 

وإنه ليكنى أن تتتسع مايقع فى فرئسأكل بوم من مظاهرات 
واعتصابات عنيفة ؛ وما مميط الممارك والناتغات اطزبية فها 
من مناظر الاضطراب والنوضى » وما تشكشف عنه حياتها 
ونظمها العامة من ألوان النساد والضْمف فى تكرار الفضاتم 
الالية والسياسية الثيرة ؛ لنح؟ بأن هذه الصورة من "النفلم 
الدعقراطية التى تقدم.ما الينا فرنسا لبست من أفضل مور 
الدعقراطية وأحيها , 

وفى وسع السات المتجول أن يلمح كثير من ألوان القوضى 
السياسية فى فرنساء فى أقوال السحف وف مناتشات الأفراد» 
وفها بمرص للبيع من النشرات السياسية والشيوعية التى تسم 
الآراء وتذى الشهوات والأحقاد . ولقد حدث وين ف بارس 
فى الأيام الأولى لاشطرام الثورة الاسبانية أن عب فريق كير 
من الصحافة الباريزية ينهم المكومة الفرنسية يأنها توسل 
الذائر والطيارات سر إلى حكومة مدريد ؛ وأنها بذلك تزيد نار 
الثورة ضراما وتمرض اللام للخطر ؛ فاشطرت المكومة أن 
تصدر بلاغا رسيا تنكر فيه هذه الوتائم » واشطرت بعد ذلك 
أن تثير مسألة عدم التدخل فى الحوادث الاسيانية » هذا ما 
اننهرّت الدول الفاشستية ( أيطاليا وألمانيا ) كل فرصة لامداد 
الثوار ببكل صنوف الماونة فى الوقت الذى لبنت تنظاهى فيه 


حخريا! 


الراك 


تقبول فكرة عدم التدخل ؛ وهكذا افسدت الصحافة برعونها 
على الحكومة موقفها وسياسها 

وى فرنسا اليوم حزب شيو قوى يحتل أربمة وسبمين 
كرسياً من كرامى البرلان » وييث دطايته فى عدة محف 
ونشرأت قوة فى مقدمها جريدة 2 الأومائتيه 6 الى أسها 
ان جوريس ؛ وبكتب قا اليوم أشهر الكتاب والنواب 
الشيوعبين مثل مارس لكاشان » وبول لوى ؛ وفالان كوترييه » 
وموريس وريز وغيرمم 

وكثيراً ما سمئاء عند ما نشبت الثورة فى أسبائيا » أن 
فرنسا قد تشطرم عما قريب عثل تلك الثورة » إذا لم تسمل 
الحكومة لتحسين الأجور وتأمين المال على حقوقهم ورفاهتهم » 
كنا أسمعم ذلك فى مقاهى باريس ومطاتعها وشوارعها 

لمانا 3 

وكا أن الحريات السياسية تتتخذ ألوانا من التطرف والافراط 
تُكذلك الحرات الاجباعية فى قرنسا 

ولا ريب أن مقلم الجتممات الأوربية تتمتع بحريات 
اجماعية وأسمة » ترجع الى نظام الجتمع ذأنه » وألى ما تتمتع به 
٠الرأة‏ من حريات مطلقة »كا ترجع الى روح القوانين » والى نهم 
البادىء الاخلاقية ومميار ال+ياء بطرق وأساليب خاسة 

ولكن لا ريب أيضاً أن فهم الحريات الاجمّاعية يتخذ فى 
فرنسا ألوانا من التطرف قد لا يسينها كثير من الجتميات 
الأوربية كا يتخذ التساهل فى فهم مميار الياء ألوانا تساهعحها 
الجتمعات الأخرى 

مثال ذلك مناظر العرى التى حدثناك عنها فى مقال سابق ؛ 
فى باريس تنتشر مسارح المرى ؛ وتمرض الناظر والرتسات 
المارية فى ألكم مسارح باريس مثل القولى برجير والكازينو 
دى بإرى ؛ ويملن علها فى أ كبر الصحف مثل الطان والفيجارو 
والجورثال والانان وغيرها ء وتمرض أسراب الرافسات الماريات 
بلاحرج ؛ و بمشقد القضاء أن هذا الضرب من اليل العارى عمل 
ننى لا اعتراض عليه » ويتحدث النقدة النتيون فى السمحف 
الحترمة عن جاح مس جوان وارئر 2 ملكة العراء الطاق © 
وعن رقصامها العارية 


وف باريس نصدر عحلات جنسية كثيرة » ويكتب بعفبا 
بأساليب مشيرة ؛ وينشر صورا عارية » واعلانات غرامية مى 
اتجار مكشون بلحب » ولثئل لذلك بمجلة 2 فرو فرو 6 التى ربا 
كانت أأكثر محفظا من غيرها » كذلك تمرض الكتب 
الجنسية يكثرة فى المسكاتب ومع الباعة وتلق رواجا مدمشا 

وفى باريس ترى مناظر الحب ف الهار وق الليل » فى الشارع 
وفى الحديقة » وفى القهى » وف المرو ؛ ومن المناظر العادءة أن 
ترى فت وفتاة يتبادلان القبلات الحارة وقد أملك الى مخمى 
الفتاة » أو يتبادلان المثاق اللشطرم ؛ ترى ذلك فى أى وقت وأى 
مكان» وتراه بتوع خاص فى أقبية مقرو ء وف المترو ذانه » ولاعنع 
ذلك أن يكون وسط الجهور الحاشد : والأعين ترمقهما من كل 
صوب ؛ بل ترى فى أقبية الترو ؛ فى النعطفات الستتر: أو حين 
ينسدل الظلام كثيرا من الناظر الثرامية ألويبة 

وتكثر مثل هذه الناظر الثيرة أو الريبة مساء فى منمطفات 
موتمارتروبيجال وكليشى وف الراقص والحانات الليلية 

ولا مختص باريس وحدها .هذه المناظر الااحية » نقد 
رأيت ف الجنوب أثناء انتظارى محطة ناربون ججاعة رراضية من 
طلبة الجاسعات شبانا وفتيات وقد ارتدى انيع الثياب الرياضية 
واشترك الفتيات فى أرتداء السراويل الفصيرة التى ترك الساقين 
عاريين ؟ وف أثناء اتنظار القطار جاءت الفتيات للست كل 
وأحدة منهن فى حجر فتى » وساقاها العاريتان على ساقيهالماريئين 
وأخذ الجيع ينشدون النشيد الجهورى » وقد طوق كل فتى 
قتانه بلا حرج 

٠‏ ولسكن من الانساف أن تقول إن الطبقات الدنيا هى التى 
تذهي فى نهم الحب والحريات الاجتاعية الى هذا الابتذال امثير 

على أننا نمرف كا يمرف الذين زاروا العواصم الأورية 
الأخرى أن رقص العراء المطاق لا يسمح به إلا فى باريس : وأنه 
يندر أن ترى فى غيرها من المواصم مثل هذا الابنذال العانى 
فى مناظر الحب والثرام » أو مثل هذه الجلات والكتب الجنسية 
ألتى تغمر باريس 

وإذا كانت الحريات الأجماعية فى برلين وثينا مثلاً لا'نقل 
إطلاتا وتساعاً عنها فى بإريس ء فان مميار الحياء رتفم قهفا 


الرسالة 


كثيراعنه فباريس ؛ ومن النادر أن ترى والشارع أواطديقة أو 
الترام أمثال هذه المناظر الثرامية الكشوفة التى تراها فى باريس 

وإذا كانت باريس قد اشتهرت دائما بإلفو الخليع » فتنك 
شهرة فى محلها » وباريس عوج باللامى الخليمة من كل ضرب » 
وتغمرها بالليل ريم شاملة من الرح الخليع ؛ ومن النريب أن 
هذه اللاهى يملن عبها منتهى البراعة » وتصور فى اعلانامها 
ورايحها كاأنها أروع ما انتعى اليه الفن ؟ فاذا ازدلفت الما 
مندت يخية الأمل » ورأيث الابتذال بدينه » وأدركت ما فى 
هذه الدعاءة االخلانة من شْتل وتضليل 

#2 1 

ولفد تحدثوا كثير؟ عن سحر الباريزية وأناقنها ورشاقها ؛ 
وبحن نستميح عشاق الماسمة الفرنسية عذراً » إذا قلنا إنتا 
لم نستطع أن تكتشف ف الباريزية كثيرا من هذا السحر وهانه 
الأثاقة ؛ فالمرأة الباريزية تمتمد فى جالىا وسحرها على الظاهس 
والسناعة أ كثر مما تمتمد على المقيقة ؛ وهى تكثر من سباغة 
الشعر والأظافر وتفرط فى استعال الساحيق ؛ والشقرة هى لون 
الشمر الحبوب ف باريس » ولكلها شقرة ستاعية فى القالب ؛ 
والواقع أن الباريزية لا تتمتع بذلك اللون الوردى الباهس الذى 
تنمتع به الا تكليزية أو المسوية مثلاً؛ بل ينل علما اللون الثالجى 
أو اللون الباهت ٠‏ فتممد فى ميل إلى الستاعة ؛ ويبدو عتاء 
التجمل فى وجهها دائما ؛ وأما عن الأثاقة فان الباريزية لا تتمتع 
منها بقسط كبير » فهى تميل إلى الأزياء العقدة أو الغريية » وتكثر 
من الألوان بلا تناسق ؛ والخلاصة أن الباريزية تعشق الملاهس » 
وتفرط فى التجمل » وتنتمد على الصتاعة ؛ بيدأمها تتمتع مع ذلا 
يخفة روح لاا شك فما 

وإن أولئك الذين عرفوا ثينا وباريس مما » يعرفون كم تحوى 
ينا من لجال النسوى الرائم » وأى صباحة ورشافة وأناقة طبيمية 
تتمتع مها الفتاة السوية » وأى فرق شاسع يين هذا السحرالطبيى 
وبين ذلك السحرالستاى الذى تلجأ إليه الباريزية فى تكلف وعتاء 

ويصح أن نشير هنا إلى مسألة الصحة العامة والنظاقة 
الشعبية » ذقد لاحدظنا أن الصحة العامة لبت فى أوجها » وأن 
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ا١ابدك‎ 


مظلاهص السقم والعناء على وجوء الطبقات العاملة من رحال ونساء ؛ 
وقد لاحظنا ذوق ذلك أن هذه الطبقات ورما بمض الطبقات 
الوسعلى أيضا لا تمنى كثيراً عسالة النظافة ؛ وإنه ليكنى أن 
تركب الثرو ظهرا أو مساء حين يكتظ بالمال والمتخدمين 
لندرك هذه المقيقة » ولاتشذ عن ذلك أسراب الفتيات الحسان ؛ 
ورما كان فى ظروف عياة هذه الطبقات ما يقس هذه 
الظاهسة » فالنظافة محتاج الى كثير من النفقة » والاستحام فى 
باريس ترف يسمب على الفقراء الا كثار منه ؛ وف الفتادق 
التوسطة قد يكتنى بغرفة حام واحدة فى طبقات الفتدق كلها ؛ 
والثرفة ذات اجام الخاص ترف رفيع لا يمع به إلا فالفنادق 
الارستقراطية ؛ وهذه حقائق لا يسعمب على الساتم أكتشافها 
* + 

والى هنا نف فى حديثنا عن باريس وعن الحياة الباريزية 
والجتمع الباريزى ؛ ولقدقلنا مدءهذه الفصول إنتالاندئىالوسول 
إلى أعماق السائل والكؤون » واننا إنما ندون حقائق وملاحظات 
انهينا الهأ باتتجوال والشاهدة ؛ وأحيانا بالتجارب والدرس ؛ 
وقد حفرّنا إلى كتانة هذه الفصول ماسيق أب ثوهتا به فى 
البداية وهو أننا مأ زلنا تقر بإلمربية عن قرنسا وءن باريس كتبا 
وفصولا يطبعها الاغراق والميالشة فى التئنى عحاسن الءاسمة 
الفرنسية وكل ما فى الحياة الفرنسية ؛ وها بحن أولاء فد حاولنا 
ذه الفصولالتواشمة أننقدم بض الهةائق والصور حسما رأيئا 
وشعرنابميدا ع نكل إغراق ومبالفة ؛ وربماكانت باد يسن بالأمس 
أعظر قتنة وأشد سحرا مها اليوم » ورا ققدت الماصمة الذرنسية 
كميرا من هذا السحر بغمل الظاروف والتقلبات الاقتصادية 
والاجماعية » ولكنا نصر ح مخلصين أننا لم نشعر أن لباريس 
هذا السحر الفياض الذى ينس لها » أو أن لما تلك الفتنة التى 
أملث على كثير من كتاينا تلك النصول الوردية الرانة . هذا 
ومما ببعث الى النبطة أن كثيرا من الأصدتاء اليارزين الذبن 
عرفوا باريس وعررفوا حيامها ومجتمعاتها أكثر مما عرفنا » 
بقرون حكثيرا من هذه الصور التى قدمناها والملاحظات 
التى أبديتاها 

(تى) 


(ععء) 


لقي الزسسالة 


بردت اللقارى, 
القصسرانة 
فى الأدين العربى والانجيزى 
لللاستاذ تفرى ألو السعود 


تفشو الكرافة - وم الاعتقاد بالستحيل عقلاً - ين 
الجاعات الأولية » حتى تشمل ديائهم وعلومهم وذنونهم القليلة » 
وعرقهم وتقاليدهم . لآن تلك الناءات فى نشأمها كالطفل فى 
سئره » قليلة الادراك للأسباب والسببات ؛ سريعة الانقياد 
للمواطف والأوهام وامخاوف ؛ قلا تلبث أن تنمو ينها شتى 
الأساطير » تفسر بها قوى الطبيعة ومظاهرها » وتمجد بها 
أسلافها وتدعم كان عتمعها . هكذا كان لقدماء الصريين 
خرانامهم التعلقة بوادمهم ونهرثم » وآلهتهم وفراعتهم ؛ وكانت 
لليونان والرومان أساطيرجم التى ندور حول أعصال آلمْهم 
وحرومها » وححبها وغضبها 

وكانت للعرب خرافات شتى » اننزعت من حياعهم البادية » 
وما تو إلى النفس من رهبة وبأس » يقاواتها وحزونها» 
وسباعها وأنوائها » وحيكت حول الآلحة والمن والقيلان » 
وحول أبطالم وماوكهم وغابر دول » ونتاولتها الأجيال المتماقبة 
بالزيادة والهويل : والتغيير والتبديل » فى حوادنها ومشاهدها 

وكانت للانجليز فى عهود همجيهم أساطير متشعبة » مشتقة 
من حياة أهل الشمال » الشطرية بين ظلمات الأحراج ومتون 
البدار ؛ حافلة بأخبار هجراتهم وغزواتهم » تمتلئة بأوسان 
شراظين البر والبحر ؛ ممجدة لبلاء ملوكهم أمثال اللك أرر » 
وألفرد الأ كير » فى دفع هجات الفيرين الذين تعاوروا الجزيرة 
على كر العصور ؛ من رومان وسكسون وترمانديين ؛ وتمازجت 
أساطي كل هؤلاء » واختلط مسيحبها بوثنهاء وجنوبها بثماابها 

والحرافة على ما بها من محاوزة للمنطق وتهويل ونحريف 
واستحالة - لا تفل عن حوادث التاريخ سدق فى وصف أحوال 


الجتمع الذى هى وليدنه ؛ والبيئة التى هى نتاجها ؛ فالفرافة 
العربية التى نمث ف البادية ؛ مثلاً » ملّى بذ كر الميلان والسعالى 
والمنقاء » وبأساء المداثين الذين يسبقون الظباء » والحديدى 
النظرالذن برون القادم والغير من رأس أميال » كزرقاء العامة . 
والمرافة الاتجلزية التى ترعرعت ف الثابة ودرجت على أنباج 
الم حائلة بحكايات عرائس الثاب وآلحة البحار » ومناظر 
النسق والضباب 

على أن انأرافتين تلتقيان » والخيلتين تتقابلان ىنواح » حتى 
لتخال إحداما سدى الأشرى أو محاكاة لما » ولا بعد الأمتين 
فى تاريخهما بمدا يحول دون كل محاكاة أو اقتباس 4 فأخبار 
تأبط شرا » وسليك بن السلكة وأشباههما من شذاذ المرب 
وطريدى المرف والمجتمع » تمائلة لمكايات روين هود وأصاءه 
الذبن كانوا بعشون على اقتناص الغلباء فى غالات ملك أتجلترا ؛ 
وقصة مقتل أحد أقرال المن على بد أخيه الطامع فى عرشه » 
التى وردت فى كتب الأدب العربى وروى قها شمر لشاعن 
بدى ذا رعنين » منه قوله : 
فأما بره غدرت وخانت قمذرة الله لذى رعين 
واستشارة الفائئ للمرافين قيل اتتراف جرعته » والخدعة 
الحربية التى أ الها جيش ابن اللك القتيلمن استتاركل مقاتل 
بشجرة اقتلمها فى طريقه وجلها أمامه » حتى بدا اليش كأنه 
غالة تسير ؛ كل ذلك مشابه للحوادث الى امخذها شكسيير 
موشوعا لروابته ما كبث ء وألتي دور حول مصرع يعض ملوك 
اسكتلندا » وهى بلاد تشبه بوعورتها واستقلانها وبأسها وتأثيرها 
فى عقول أهل اتجلترا ؛ حالة المن فى جزيرة العرب ؛ وقد عبنت 
الفرافة بكلتا القستين ومقتهما عظاهى السحر والتنبق بالثيب 

حتى إذا ما ارتقت الجاعة البشرية ؛ وأشذت بأسباب اله 
المحيح » وعرفت الفلسفة النطقية » واعتنقت ديئاً راقياً » 
فترت ماسها لكرافاتها القدعة » وقل" تصديقها لحا ؛ وسخر 
مها العلماء والنلاسفة والأتقياء » وهبطت إلى طبقة.المامة » 
فوجدت قمبهم وحدثم أمناءها الأوفباء » يتوارثونها ما توارتها 
اقم من قبل » وتروى من نفومهم ما لاتروى الماوم الجافة » 
فهم يؤارومها على تلك العام ؛ وعزجون روابانبا يحقائق العم 


ازسالة أدبا 


نارة » ويخلطون عقائدها بعقائك ديهم الجديد الراق نارة أخرى 
على أنأ “كر الأم ؛ كاليوئان وارومان وأم أور! الحديئة » 
حين بلغت طور نضحها الملمى والدينى ؛ ل تنبذ خرانات طفولها 
ظهريا » وإن بطل تصدبقها بروايانها » وذهب إعالها يخوارقها 
ومسجزانها » ولسكنها أتخةتها غفاء دما لمر اام 
موضع سفصه وبحثه وتنقيبه ؛ وأقاما مقام الشاك حتى تنيت البيئة 
علىما فيهأ من : بذورالسدق ؛ واستمد مله النحث والتصوير والشعر 
والنئر مادة لا تفنى للتفنن فى الوسف والتأمل والتحوال فى 
مشاهد الذياة ومراتى التاري ومنازع النفس الانسانية 
ذاك أن أ كثر تلك المرانات - على ماءها مر وثم 
ومثالاة - محوى مالا يحص من صفات امال ومظاضص 
الروعة » ودلائل الملمة ه وأحاديث البطولة والخاطرة التى يرم 
بم' الطبع الانساتى » وسور الفشائل والرذائل » الت يناج 
الانسان إلى رؤيها مصورة ممروسّة كم أن تلك ألكرافات 5 عا 
تقس من وقائع بعيدة المهد وتمرض من مشاهد نازحة الزار» 
تروى ف النفس عدي البعيد والشنف بالامى القديم والواورع 
بإلثل الأعلى » وعى النزعة التى تمرف فى الاتجليزية بالزومانس ؛ 
زد على ذلك أن استمارة مشاهد تلك الحرافات ووقائيها وأسماءها 
فى الوصف » يكسب التشبيه قوة ووضوحا . فا أجود قول 
اصرى' القيس ؛ وليت الشعراء أ كثروا الضرب على وتيرته : 
أيقتلنى والشرقةٌ مشاجبى ومسنولةزرق كا نيا بأغوال؟ 
لذلك حفل الأدب الاتجلزى بالحرافات الاتجايزية » وما 
تموى من جساتم الأعمال وبدائع السور » كروب اللك أرثر 
ومشاممات فرسان المائدة الستديرة ؛ تلك الت ىكانك وحيا 
لسبنر وتنيسون فى أجود قصيدها . وم يكتف الآدياء مخراقامم 
الوطنية ؛ تأسطتموا خراةات اليوئان والرومان + ونحدئوا علوي 
عن لمم واقتبسوا كثيرا منالالياذة والأوددسة ؛ وزاد غيرثم 
فاستماروا خرافات كل من عرفو أو سمموأ عنهم من أمم الذرب 
والشرق : ذانخذ ملتون لقسيدته الكبيرة سمسون الجبار موضوعاً 
عبرانياً » وتحدث تنيسون عن هارون الرشيد » وظاركواردج 
على سجناح الفيال إلى قصر قبلاى خان اهل الصين . أما شكسبير 
فاستمار مواضيع دوالاته م نكل ما أساب من تراث الآمر لا فرق 
بين تاريخسّها وسرافّها » ورسمها عا كان لا بزال يساور أهل 


جيه من اعتقاد فى تجائب السحر والمعجزات 

ومن الادباء من لم يكف كل هذا امد الزاخر من غالب 
الأساطير وأنانين خيال الأقدمين » فأطلق لخياله هو نفسه الءتان» 
وابتكر مواشيع لقصائده من ستمة الوهم ؛ وحلاها بروائع الور 
وممتع المطرات » كا فمل كواردج فى خريدته الاج القدم ع 
وبروننج فى قريديه تشايار رولاند ؛ وتوماس هود فى ألشودته 
أبنس الحسناء » وك صنم سويفت فى كتابه العالى البيث 
« رحلات جليفر 6 

ألتى أدباء الاجليزية فى أرجاء تلك المرافات » محالاً رحبا 
لفنهم وخيالاً » وتحريرا لأفكارهم من عقال الحقائق التحجرة » 
وغذاء لمقوخم الحوالة فى مظاهى الكون وش كرون الكان » 
الستطلمة إلى المجهول ؛ ووسيلة لتصوبر الناظر الطبيمية » بين 
جبال ووهاد » وغياض ومياء » ورسموا أشمارثم ىكل ذلك 
وكتالاتهم بأشتات الآواء » فى السائل الى كانت تشغل أذهان 
0 وكوت“نوا خرافات الأحيال التقادمة يألوان أجياهم 
ومجتممهم الذى عاشوا فى مضطريه 

أما موقف المرب من خراذات أسلافهم - حين 0 
دنهم الحنيف ومحشروا وتثقفوا - فكان غير أهذا: 
أعرضوا عنها ترفسا وازدراء 6 ول يحنظوا منها إلا ماكان أشيه 
بالصدق ؛ ومادار حول لوم عظم من أيامهم 3 أو شاد عحد 
بعش قبائلهم . وى تلك الحال كاتنت الى 0 “مختلق اختلام » 
يدل الجهد لوسعها كسم السدق . ولا اطاع المرب على 
ثقافات الأمم الأخرى من بونان وفرس وهندء ل مبتموا إلا ا 
مبداقوة من تواريخهم ؛ وما أستماحوه من ريحكاهم وأمثافم 0 
ول يمن" لأحد من الأحياء أن يسستخدم الأراقة مادة لثنه » 
أو يستمير ما فيها من جال وروعة ليفيد بهما أدءه 

وغاية ما يذكر فى هذا الباب » أن بعض الأدباء - كابن 
دريد أطلق تخياله شيا قليلاً من المرية ؛ ومغى يمختررع الروايات 
والنوادر » يفسر مها بعض الأمثال السائرة المتحدرة من عهود 
الجاهلية ٠‏ كقوام < عند جهينة اللي اليقين 4 ؛ و 3 السيث 

0 ؛ وقد أخرج من صنعوأ: 

ل ؛ وأسندوا بعشبا »ى يشمتوا لها 
الرواج بين التأديين »كا أن أسحاب الفامات الذين أسلسوا ليام 
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يدهن 


الرسمالة 


النان قليلاً حرسوا على , ألا عدوا كثيرا عن حيز الامكان ؛ 
لثلا 'يعرض عنهم أولو الألباب 
ذلك بأن 0 بكانوا شديدى الحرص على اللي الصحيح 
حيث ثقفوه » موكلين بالصدق التاريخى ؛ زاهدن حدا فى 
الأساطير وجحات الخيال » وهو اق أورئهم إلاء ديهم منذ 
اعتنقوه » فانه وإن أنت وجود الحان واثمارتم بأم سلمان ء 
واستاع افر مهم إلى القرآن ؛ قد أوسع أساطير الأولين سخرا 
واستخفان؟ ؛ وكثيراً ماجع بنها وبين الشرك : وهو قد تحب 
١‏ ما قله مما هر شبيه بالكفر واأزيغ ؛ ودعا الؤمنين إلى التفكير 
فى خلق السموات والأرض » وطلب | وقد ٠»‏ قلا عسو 
أن زهد السامون فى مخريك الماهليين وأوهاسم ؛ وقد زادسم 
من الأساطير ومختلق الأقاصيص ا أليه من عدرأة 
بعض الدخلاء والنرشين ص الأحاديث النبوة ء يمخترعومها 
ويفسرومها عا عا تمليه أهواذمم 
زد على ذلك أن الاسلام قد حرم الخمرء وهو تحريم راعته 
الشمراء » ب[الخلفاء والكيراء . 
وهذا الامساك عن المكر قداكسب الأمة عامة سفات التؤدة 
والسحو والتوقر والاحجام عن بحاراة الميال » والتحليق فى 
فضاء الأوهام ؛ وطبيمة بلادثم ذائها تدث هذا السحوق 
طبائعهم ؛ فامهأ فى الذالب مصحية سريمة التحول من وشح 
الهار إلى حلك الظلام ؛ لا تطول بها كا نطول فى البلاد الثمالية 
فترات ذلك التحول ؛ من غلس وغسق » ولا يكثر مها اتنشار 
الشباب الذى يجب الأشياء إلا أشباحها وبوقع فى النفس 
التوجس والوهثم ؛ والخرافة الانجليزية افلة بلك الشاهد بين 
غلس وغسق وضباب 
كل ذلك جعل مثقن السلمين سريمين إلى إنكار الموارق ونبد 
الاغس اب والسخرية من الثربين » فدعبل احزام مثلاً مبزأ مليا بنذر 
من ن قبيلته ذامها زعموا أنأحد أجدادثم حادث ذا » فهو يقول : 
ققد لعمرى أو كلم الذييا 
فكيف وكام الليث المصور؟ إذن 
أفتيتم التاس مأ كولا ومشرويا 
ومن جهة أخرى لم يحس أدياء المربية كبير حاجة إلى ذلك 
الشرب من الأدب » محفزثم إلى التأول فى الددن وتميز ما نعى 


أغلبية الآمة ؛ وإن يجاوزء بمض 


فليا أن الذنب 


عنه مما ل ينه » فهم لم يكونوا شديدى الولع بتقعى مناظر الطبيعة 
وتصويرها ؛ فيتوسلوا للتغفن فى ذلك بالطيران على أجنحة الفيال 
إلى شت المناظر والأودءة والشطآن ؛ ولا كانوا شديدى التوفر 
على نقد أحوال عصورثم السياسية والاجماعية » فيتتزعوا لذيك 
الصور من خرافات الأقدمين ممائلة لصور محتمههم ؛ أضف إلى 
ذلك ما لازم الأدب العرفى دائما من نزعة حافظة وولع يممحاكة 
بدائع التقدمين ؛ ولما لا طموح ممه إلى يجديد ش_ددد الباينة 
أناهمجهم فى الأدب 

تنك عى العوامل التى صرفت أدياء العربية عن الا-تفال 
بالأساطير » وجعلهم جيم يلكون الطريق « الباشر » 
للافساح عر خواطرثم » ظريقة القصائد التوسطة الطول » 
والأبيات الحسكة الوجزة » ورائدهم قول قائلهم : 
وإن أشمر بدت أنت قائله ببت يقال إذا أنشدته : سدكا 

وقد روى أن شهل ن أبى غالب شف كتابا فى سير الجن 
وأحواهم ورثمه إلى الرشيد ؛ فقال له الخليفة : : إنكنت رأبت 

ماذكرت فقد رأيت تحبا » وإن كنت اخترعث ما رأيته فقد 

وشعثأدما . ولك. ن أحداً من معاصرى ذلك اأؤاف أو من جاءوا 
بعده م يحفل مهذا لغرب من الأدب » وأعمل الكتا ب حتى ضاع 

أقسيت الخرافة ع د الأمب المربى » وتركت العامة 
يخففون بالاسماع الها أعباء عيئهم » وايسرون بالانصات إلى 
منام انها ومصاولاتها هموم حياتهم التشامبة الرتيبة » ويلونها 
فم التعتّاص بألوان الاول التماقة والأحوال المثوالية » 
وتنفث فبا السياسة أحياتاً أغاغهاء حتى أتيح لها من' دنا 
مكان مها أتاسييص ألفليلة وليلة » وعنترة ومبلهل » وسيف ن 
ذى بزن ٠‏ وقد اطلع عليها بعض أداء الدربية فى المصر النى 
دأونت فيه فاستخفوا مها ونبذوها 

بد أن تلك الأتاسيص على عاميتها وركالة أسلويها » 
وك طن تواقتها: » محوى من روائع الوقائع ؛ وجيل الناظر » 
وآنار الليال » ما يعوز ز الدب العربى كله ؟ وبفضل ما ذها من 
روعة وجمال وخيال قد نالت الخلود وحظليت بالشهرة والترجة 
إلى شتى اللغات » وأتحب بها من الغربيين من لم يسمموا بحكمر 
التنى ؛ وأمثال الطالى ؛ وبديع ابن المثر 

فى ابو السمرد 


ال 


الدكتور ألفرد بتلر 


زساأة 


اطي 


لللأستاذ مد فريد أبو حديد 


نمت لنا الأخبار منذ قليل الثفور له الدكتور ألفرد بتلر 
الؤرخ الاتجليزى الكبير والمالم بالآثار الصرية 

وقدكان ذلك الرجل المظلم أتجليزى الجنس واللفة » ولكنه 
كان مصرى العقلية عربى الثقافة ؛ قفى الشطر ال كبر من 
حيانه منصرفا إلى دراسة الحياة فى وادى النيل ناريخ حشاراتها 
الثابرة » حت لقد قيل إنعاطفته كانت فقرارتها مصرية » فكانت 
آآخر أنفاسه متجهة إلى النيل ؛ وآخر أمنياله منصرفة إلى الى 
به وتنسم لسمانه 

وقد كان ارتباطه الروحى والمقلى. بمصر ووادمها داعياً إلى 
أن تكو نكل آثاره الملمية مرتبطة ها ؛ فليس له مؤلف لا يتصل 


الفترة النى تمسر دراسها على الأ كثرينع ومى فترة ال 
الرومانى الأخير وأول المسر الاسلاى » فألف كتابا فى الأدرة 
والكنائس الضرية » وكتاباً آخر فى تاريخ الفتتح المربى صر ؟ 
ولملنا لا نبالغ إذا قلنا إن تاريخ مصر فى هذه الفترة مدين أ كبر 
الدن لهذ الولف الكبير » إذ لولا دراسته المميقة وعقله الكبير 
وعله الواسع لظلت هذه الفترة مر أظر فترات تاريخ 
هذه البلاد 

لقد ققدت مصر استقلالها على بد الرومان بمد أن استولى 
عامها قيمر وذهبت دولة البطالسة عنباء ودحّلت منذ ذلك العهد 


- فى دائرة الدولة الرومانية الكيرى ؛ واختنى ناريخها فى غمار ناريخ 


الدولة التبوعة » وما زالت بعد ذلك تمُنحدر على جوانب الحوادث 
من هوة إلى هوةكا تنحدر البلاد التاببة الثاوءة فى كل عسور 
التارع ؛ وغطث على صورمها ركام من آثار الظالم والمهسانة 
والاشطراب 

فاذا كان الد كتور بتار قد استطاع أن يمتخرج صورة 
مصر فى تلك الحفبة من طبقات تلك الركام » نقد أدى أ كبر 


خدمة لأبناثها ؛ فليس من المين أن يستطيع باحث الوصول إلى 
مثل هذا الكشف ؛ ولا سما إنكان يحيط بعمله الظلام والامهام 
وتقادم المصور : 

على أن ظلام تلك المصور التى جلاها الذكتو بتلر لم يقتصر 
أثره على إِسْفاء معالم تاريخ البلاد » بل لقد أدى إلى نتيجة أشد 
ضررا وأقسى وقما ؛ وذلك أنه قد نشأت فى هذه الأمناء قعص 
لا أساس لما وخرانات من خلق الخيال والحممل وجيت 
الباحثين إلى وجهة مشلة جملت التارعخ يظلم أهل مصر فى تلك 
الدسورء فيصمهم بأقسى الوصات والهم » وكان للدكتور بتار 
فضل اظهار الحق وإعادة الكرامة الصربة إلى د كرى أعلها 

ولا قتح العرب مص ركانوا لا يعبأون بير الفتح فى أول 
فورة التوسع والنضال » وماكانوا يخ رجون من رب إلا ليدخاوا 
فى ثمار حرب جديدة ؛ ول يكن لم سجلات عند ذلك يقيد بها 
تسلسل الحوادث ولا يثبت فما وسفها “فل يكن بد من أن ياجأ 
الؤرخون فى القرون التالية إلى دواات المحدثين وقصاص 
الأخبار ؟ وكان الوؤرخون إبذلون فى التحرى عن أخبارثم جهد 
الستطاع » ولكنهم مع ذلك كانوأ لا يجدون مناسا من تلقفها 
من أحامها واسنادها إلى أسحامها تخلسا من عبء الأأمالة » ولهذًا 
صار تاريخ الفتوح المرية خليط؟ هري الأخبار والقسص 
والروايات ؛ فاذا أراد بإحث أن يتتيع سلسلة من الهوادث وجد 
نفسه حيال أمهام شديد وغموض يسد عليه السبل ؛ ثم تتابست 
المسور على هذه الأخبار فتناولما الباحثون وتصرفوا فما 
واستخدموها فى ث1 لينهم بلزيادة والتقص والتصرف » حتى 
صارت الأخبار السحيحة مختفية حت طبقات أخرى من الركام 
التخلفة من المصور التعاقبة 

فاذا نظرنا إلى عمل الدكتور بتار نظرة مادلة عسرفنا مقدار 
خدمته لتاريخ مصر » إذ استطاع أن يس تخرج ناريخ العصمر 
الرومائى فى مصر أولاً ؛ وأن يسق أخبار العسر العربى الأول 
مما شابه من القذى والسدأ . ولقدكارن عمله عظها فى تواح 
متمددةلانستطيع هنا حصرها . على اننا نضر ب مثلاً أو مثلانمنها : 

٠“نشأت‏ خرافة سخيفة فى المسور التأخرة من التاريخ 

الاسلامى وعى خرافة إجراق المرب لمكتبة الأسكندرية عند 


هن الرسالة 


عاتم لمم نتحهاء ولدتا ندرى على سبيل التحقيق ما هىاالمطوات 
الأول ألتى أدت إلى خلق تلك المرافة ؛ ولكن أحد الؤرخين 
أوردها فى بمض مؤلفاته فرددها من حاء بمده » وما زال صداها 
بتردد بعد ذلك حتى صار الناس يثلقونها بثير خرص ونوردوتما 
موارد الحقائق الثابئة التى لابرون ضرورة لناقشتها ؛ واتذ أل 
الأغراض تلك الخرافة وسيلة يتوصلون ها إلى الحط من شأن 
الدنية المربية والغض من الذكاء المربى . وأى وسيلة أنجع 
فى الدعاية على المرب والاسلام من أت بذكر اسم مكتية 
الأسكددرية النظمى ويقال إن المرب قد أحرقوا تلك الثروة 
الفسكرية النادرة وأادوا ذلك ما شلفته أذهان التوايغ فى كل 
المصور القدعة ؟ 

ولقدكان للدكتور بتلر الفضل الأ كير فى أنه تتبع أثر تلك 
الكتبة ظ يتبع الرائد ]نار الأقدام وهو هادى' النفس مطءئن 
المين حتى أظهر لأهلل القرن المشرين تقلب القرون الانية على 
تلك الكتبة وبين له, ماآل إلله أمرها على بد قيصر ثم على بد 
أحزاب المسيحية الأول التحمسة التىدفسها حماسة الدين أو سورة 
المصبية إلى القضاء على ذلك الأأثر الملبى النفيس 

ولقد جمد النسفون إلدكتور بتار ذلك الجهود العظم ى 
إظهار الى والاانة فنصرته » وكان من بين هؤلاءالمنصذين الاورد 
كرومس إذكتب إلى ذلك الؤاف خطاباً خاساً جاء فيه : 2 لقد 
قَضِدت القساء الآخير على تلك الخرافة السخيفة » خرافة إحراق 
المرب للكتبة الاسكندرية 6 

ولمل الدكتور بتلر أول من حاول حاولة منتجة أن يبكشف 
القناع عن شخصية لم تزل منذ بده الاسلام مثار ااتساول والابوام 
ألا وعى شخسية ( القوةس ) فانه استطاع بعد جهد عظم وبحث 
على يكاد يكون ممجرًا أن يبين للناس من هو ذلك الرجل أو من 
مم هؤلاء الذين أطلق علهم ذلك الاسم . ول يكن فى بحثه بددع 
ثثرة للأسهام ولا للشك ؛ بل"كان بنخل الحقائق ويصنيها حتى 
لا يتسرب إلما فى أنناء البحث ما يشومها 

ولقد كان من أ كبر آماله أن برى كتاءه منقولاً إلى لئة 
المرب ؛ ولكن ذلك الأمل قد طال المهد به حتى بلغ نينا 
وعشرين عاما ‏ “م توفقت-لنة التأليف والترجة والنشر إل ترجته » 


فلا بلئه نبأ ذلك الحدث كان اغتباطه به أشد اغتباط حتى إنه 
/ يالك أن لام الصريين فى خطاب بمث به إلى بعض أصدقاله 
على أنهم لم يمنوا ينل ذلك الكتاب من قبل مع أنه كتاب يخدم 
ناريخهم ويسد فيه فراغا عظلما 
وكان الذكتور بتار فوق خدمته لتاريعخ مصر كثير المتاية 
عا بها . ولقد أرسل إليه سديق كتايا مرة يشير فيه إلى 
ما جاء فى كتايه 2 فتح العرب لمصر 6 من أن قبر سيدنا مرو 
ان العاص غير ممروف » وأن ذلك الصديق ذ كر له أن ذ كر قير 
ذلك الرجل المظم وارد فى بمض الؤلفات المربية وأنه يجوار 
مدقن سيدنا عقبة بن عاص بالقرافة السثئرى 
فأثار ذلك النبأ حماسة الشيخ الانجلزى فأرسل إلى صديقه 
بقول  :‏ لثن سح أنك استطمت معرفة مكان قبر عمرو بن العاص 
واستطمث التثبث من ذلك بالوسائل الملمية التى لا تدع ممالا 
للشك ؛ فا أحراك أن تثير فى الناس دعوة لاقامة أثر عظم على 
ذلك القير جدير بمظمة فائح ممر الكبير » 
ولا أجد لهذء الكلمة خائمة خيرا من أن أقتطف قطمة من 
ااطاب الذى أرسله إلى صديقه بذ كر له فيه ثناء اللورد كرومر 
عليه ؛ وقد جاءت فى تلك الكلمة حكمة بالئة أحب أن أسوتها- 
لأهل البحث والمل . قال : « ولكن أهل البحث الذين يجيدون 
فى أعمالمى قلما يننظرون ثوايا على عملهم . الهم إلا ما يجدون فيه 
من لذة البحث ونشوة الكشف عن الحقائق »6 
وهذه صورة تلك القطعة من خطابه بخطه أقدمها لقراه 
الرسالة أثرا من ذلك الصديق الكبير عليه رحمة الله 
ب علس لماه 43 حك يس و 
ولساصتاء سه . #سرية ميك 4 
جعاطية سه سرع )حر رك مولن 
مس41 ونسهها" وم انور 
ابم واس دم ب محمد ما 


0 2 
ام ار مريب 


اأزأسالة 


القطاة مللجاروق 


لللاستاذ عبد المجيد نافم 


بولد الانسان خطيبا » كا بولد شاعر؟ أو فناء » أو عسكريا 
أو سياسيا ؛ وتلك اللك ؛ وعى وليدة الفطرة ؛ لا تنمو وتوق 
مارها إلا بإلران والصقل ؛ فالخطابة إذن موهبة وفن مما » 
فلا يسيغ المقل أن يكون الرء عاطلا من الوهبة اللطابيية ثم 
يصبح بين عشية وشحاها هن الخطباء الخالدين فى التاريم ,كا 
لامهقم الفكر أن يكون الانسان خطيبا موهوباً ثم يسبح بين 
بياض بوم وسواد ليلة من الحطباء المدودين دون درس ومحصيل 
وصران . ولقد يحاو لبعض الؤرخين أن برسم صورة للخطيب مفوه 
كان فى حدائته خلواً من ملكة الخطاة » بل يسورونه فى 
طفولته مثال الفهاهة والى » ثم يسيرونه فى رجولته الحطرب 
السقع.؛ والفوه النطيق ! نقد زعموا أن 9 دمموستين 6 خطيب 
اليونان المظم كان فى حدائته به عى وفهاهة ؛ فطمح إلى الخطابة 
وصدت عنرعته على مغالبة ذلك التقص والتثلب عليه » فكان فى 
كل يوم بذعب إلى البحر فيملاً فه بالحصى » ثم يقف أمام لوج 
الُطرب الصطخب » فيصيح الصيحات العالية » وما لبث أن 
تغلب على الفهاهة والى ويات فى طليمة الحطباء القادرين ! تنك 
سودة أدنى إلى خيال الشعراء منها إلى محقيق الثقات مرك 
الؤرخين » بل لملها أسطورة من الأساطير التى مميط يحياة 
عظاء الرجال عادة » أو التاج الذى يضمونه على رأس البطل » 
أو ! كليل الثار الذى يشمونه على هامته » أو هالة المهد التى 
يحيطون مها #اريخه . قفد يكون حيحا أن الخطيب اليونانى كان 
يقف حيال الوج السطخب فيرسل السيحة مالية ؛ على أن المقل 
لايسل بأنه كان ميا » وكل ما يستطاع التسليم به أنمكان بروض 
نفسه على الكلام بنجوة من الئاس 

وقد تبق ملكة الخطابة دفينة إذالم تتم الظروف لبها ؛ 
وقد يظل الحطيب الوهوب ابلا مثمورا إذالم بوجد أماه 
اليدان الذى تتجلى فيه مواهبه ؛ ولولا الثورة الفرنسية ورغية 
الفرنسيين فى 'ثل عرش الاستمياد » وكسر قيود الاستبداد » 


لشن 


وتقويض دعام الافى وتعييد سروح للستقبل وهدم النظلم 
المتيقة البالية » ويناء النظم الاستورية الحديثة » وغغرس 
مبادى' الحرية والمساواة والأخاء ‏ لولا ذلك الغليان الفسكرى 
لم١‏ ارتفع 2 ميراو 6 من غمرة الخول إلى ذروة الشهرة والجد . 
وماكان ازعم الشاب مصطف كامل لتتجلى مواهيه اللطابية » 
قيلق بالاسكندرية فى عام ١9.07‏ خطابه الذى يمد برناعما وطنياً » 
لولا رغبة الصربين فى الجلاء وتشبيد سروح الاستقلال ؛ بل 
لولا فورة عام 14515 ورغبة الشعب الصرى فى تقزر مصيره 
بنفسه ؛ ما بإت سمد زفلول الخطيب الهالد فى التارجم 

ولا مندوحة أن ينشد الكلام أن يدرع بالل ؛ فالحطيب 
ينبن له أن .- ما يقول » وأن + ججهور سامعية مته جديدا » 
وإلا عد من جار الكلام لامن الخطباء » وكان قوله ثرثرة 
لا ظائل نحتها ولاغتاء فما ؛ لا خطابة حمق حقا وتبطل باطلاً » 
وتنصر دعوة ومخذل أخرى ؛ وتبث مبب#_دأ قوع وتكافح 
قيره فاسدا 

إن المطيب الذى يقرأ شمر الشعراء وتثر النائرن وخطب 
الخطباء ؛ ويكون على اتصال رودى باحر الملدية والآدبية » لهو 
الحطيب الذى يعرف كيف يش على فكرته الثوب الذى يلائها 
ويأنى بالصور الأخاذة والبارات الخلاءة والآراء النانتمة وعلاك 
شعور سأمميه 

والمطيب الذى لا يمنى دائما بتجديد ثروته المللية والانظية 
خليق ألا يسمع الناس منه إلا الرأى البتذل » والقكرة الغثة 
النافهة » والمبارات اللمجوجة الملولة 

على أن الاسراف فى الطالمة بوشك أن يسبيب المرء بنوع 
من الشلل المقلى » وإن شئت فانه يسيب الذهنية الخصية بشرب 
من الاجداب والاعحال » فن يقكر برأس غيره دائماً » وينظر 
بغير عينه » بنتهى أنتشل حركا تفكيره فلا يفكر ولابرى . وءن 
بر العالم من ثنايا اللكتب عش رجلا خياليا لاشرك من شؤون 
المالم شيا . ومن لا يقتصد فى الطالمة ليق أن نداخله اليس 
فبتف : ليس فى الامكان أبدع مما كان ! وينادى : لا جديد 
بحت الشمس ؛ ويصيح صيحة اليآس : ما ترك الأوائل 
للأواخر شيا 1 

والحق أن الأوائل خاشوا فى كل شىء ء على أنهم تركوا 


كديا ارسسالة 


للأواخر كثيراً ؛ ومن يذهب غير هذا الذهب فاعا ينكر حرّكة 
التطور العقلى والقكرى فى المالم 

ومن الناس من يلهم الكتب النهاما دون تفهمها والتثلثل 
فى روحهاء وخير من هذا للخطيب الطامح أن يطيل النظر فى 
خطب الخطباء فيتذوق الأثواب التى يسبغونها علي آر الممء بغير 
أن يتسف فى محا كاج ة ظرائقهم فلكل خطيب شخصيته وأساوبه 
فى عرض أفكاره 

وحمل عن يأنى ىق نقسه الاستمداد الحطابى أن إستمع 
إلى حبار الخطاء لينهد وسائلهم فى بط رائهم واتناع 
ججهور الساميين 

ومن نافلة 50000 وجوب نفهم نفسية 
الجاعة التى بوجه البها المطاب ليتولى اقنادها » فالمطب البرلانية 
'تفترق عن المرافمة فى ملس القضاء » والكلام فى اجماع اتتتخالى 
يختلف عن التحدث إلى جمع علبي : على أن المطيب الوهوب 
مطبوع على قهم روح الماعة الى يخاطها 

و ىكل حال ينبنى أن يتوفر ىكل خطاب عناصر وضوح 
الفكرة وترتيب النطق وروعة الأساوب » ولكن التأنق فى 
السارة لاضرورة له على الاظلاق , بل قد يأنى التزويق والتنميق 
هادم لدعوى الارمال الحطانى » والجوور لا يتعنت فيطالب 
الخطيب عا يطالب ه الكانب » والأسلوب الذى يلو من 
الكلفة والصنعة يكون أنمل فى النفوس من الأسلرب الذى 
تغلب عليه اللهرجة والتأنق . والخطيب الذى يتراءى أمام 
الساممين وقد ضاق صدرا بالمبارة التى يرز فها فكرته ثم بوفق 
الها يكون شأنه 5 التأثير شأن من يلق قتبلة » أو من يشهد 
بركاناً ينفجر . و إلى لأذ كر فيا أذ كر قول أحد كتاب الفرنسيين 
إنه يؤئر بريرية 2 ججبتا 6 فى اللحطابة على أناقة 8 جوريى » قها ؛ 
النابة الطبيعية أحب إلى القلب ء وأشهى إلى النفس » وأمتع 
للنظر من الغاية التى نسقتها بد الانسان 

ولند لف الكتاب تفسيم الخطباء إلى ؛ قارى" » وحاقظ » 
وصرجل ؛ فأما القارى' فهو الذى بتلو من ورقة يمحملها ببده ؛ 
وأما الحافظ فهو الذى يلق خطاءه عن ظهر غيب 5 يلق الطلبة 
محفوظاتهم فى اللمدارس ؟ وأما المريجل نهو الذى يلق من وى 
الخاطر وحامر البدمبة 

ولفد دلت التجارب على أن الماممين يتبرمون بالخطيب 


القارىء ؛ ويشيع السأم فى نفوسهم » ويخاسة حين يلنحون 
أ كداسهلورق أمامه » وإذا لم أيجد' الالقاء سجاءت عباراته عثابة 
قطع الثلج تنساقط فوق رؤوسهم » وثم يؤترون أن يتلوها حين 
يخلون إلى ضمائرمم ليتذوقوا جال الأساورب ونضوج الفكرة 
فا . والاطب المكتوية تدعو للاطالة والاسباب فتبعث على 
اللل » ولذلك جرت التقاليد البرلانية على تحرعها . ثم إن 
ما ينتفر لخطيب الرجل الذى بلق من حاضر البديبة لا ينتفر 
للخطيب القارىء الذى أممن فى التحضير وأطال فى الكتاءة . 
الأول » خلال فورة الخطاءة وغليائها ء إذا جرح أحدا ؛ أو فاه 
بسارة ثاببة » افترض فيه حسئن النية ؛ وسققط عنه ركن الميد. 
قأما الثانى وقد قال عبارته فى دم يارد ؛ وضمير جامد ذانه تحمل 
الظروف الشددة الترئية على الممد وسبق الاصرار 

على أنه لامندوحة عن تلاوة المطب الرسعية ؛ تفطورة 
الوقف » ودقة السئولية » تحهان وزن السارات + ولا تسمحان 
عناصرات الارجال الحطابى . وهنا حضرى رواءة 3 فون يلوف 6 
مستشار الأسراطورية الألانية قبل الحرب العالية إذ قال فى 
مذكراته أنهكان يمد لنليوم الثانى أميراطور ألانيا السايق 
الحطب التى بزمع إلقاءها فى الواتف الرسية المطيرة » مخافة أن 
يتورط » وقت الاندفاع الحطابى ؛ فى عبارات تمس مسثوليسة 
الدولة الألانية . على أن الأمبراطور كات كلقا بالخطابة » 
وكان نزم لنفه قدرة على الاريجال لا يجارى ولاتبارى . ومحدد 
بوم ليلتق بقيصر الروسيا على ظهر بارجة حربية » وأعدا له 
« فون بياون : المطاب الذى سسيلقيه » فا أن لهض غليوم 
للخطابة حتى غرب صفحا عن الحطية الرسعية » وفاه بسبارات 
أقامت الدوائر السياسية البريطانية وأقمدتها ؟ ففطنت الد باوماسية 
الأمانية للأمى » ونشطث لاتقاذ الوقف ء وإسلاح ما أفسده 
زهو الطاووس 

والخطيب القادر على الارسجال لا بايث أن يشعر بثقل قيود 
النلاوة حتى فى أدق الواطن الرسمية وأخطرها . وسمد زغلول » 
وهو الثل الأعلى للخطيب المريجل كان يشيق بالتلاوة سدر » 
فيلق الأوراق من بده ويعمد إلى الارنجال ؛ فيحلق فى سعاء البلاغة 


ولابد للخطيب الحافظ من ذاكرة جبارة لآله إذا خاشه , 


الذا كرة بات فى أدق الواقف وأحرجها ؛ فقد بروى أن نائبا من 
نواب الأميراطورية الفرنمية ,ألقق خطاباً شهد الخيع بأنه رائع 


أي 


سنت 


ع م رت 


ا 000 


تك 


الرسالة 


منشنا 


فا ليث محرر تصيفة 9 الفيجارو 4 أن أماط اللثام عن أن الخطاب 
منتدل . فأقر النائب عصدر الطاب » وقال إن له ذا كرة قوية 
فبحنظ عن ظهر قلب أغلب ما يقرأ . وأنه فرأ ذاك اللخطاب 
فوعته ذا كرته . لما حمى وطيس الجدل فى الجلس ألتاه وهو 
يؤمن يدنه ويإن نفسه 2 أنه له 4 ! ودارت الأيام دوومها وأمبح 
عضواً عجلس الشيوخ » فقام للخطاءة وظل مهدر وبتدفق <تى 
اسطدم يكلمة فا يدرى ما بيمهها ؛ ولبث محاول ثم يحاول 
ذلا يجد ما يقولهكأن ما بذهته قد تبخر .. فأتقذ رئيس الجاس 
لوقف يأن رفع الخلمةء فلا أعيدت بض صاحبتا وعايل التكلام 
ذلما بلغ تلك الكلمة ارتم عليه » وماكان يننى عته أن يبدأ الجلة 
من أونها إذكان عند ما يبلغ تلك الكلمة برن عليه ثثانية » فبادر 
الرئيس إلى إنقاذ الوقف برفع الجلسة نهائياً » وما ارتق صاحبنا 
النير بد ذلك أبداً 

والخطيب الحافظ إن لم يكن حسن الالقاء » لطيف الاعاءة » 
كان صضعيف التأثير فى سامعيه ؛ وشعور ابثهور مها به كف 
اكتشاف الخطي الحفوظة عن ظهر قلب . فالألفاظ العراقة 
والصور الخلاية والبارات الصقولة » واججل السجوعة ؛ مضافة 
إلى الاندناع المطابى ؟ كل أولك يعزق الفناع عن وجه الاب 
الحفوظة ومهدم دعوى الارتحال من أساسها 

استغفر الله أن يفهم من قول أن اللمطيب لا يتبنى له أن 
يلس فكرته ثوباً جيلاً » وإنما أريد أن أقول إن الخطيب 
الجدر حمل هذا اللقب لايجمل ده أن يكون أسيرا لألفاظ 
رصبا وعبارات رصفها . فلمس العيب ف العتانة بإعداد االحطاب ؛ 
وإنا العيب أن يكون الخطيب عبد؟ للاستمارات والجازات 
والتشبهات والكتالات ء وعل الجلةعبدا لكافة الحسنات اللفظية 
وعبارات البديع والبيان 

كان 2 ان جوريس 6 الخطيب الاشتراى العظم يمير يعرف 
صراحة بأنه يمد خطبه ولا برى فى ذلك عيبا على الاطلاق - 
لف وشير من عام 1888 كان يستحوب الوزارة 0 عن 
سياستها العامة ء فلنا فرغ من خطابه مهض للسيو شارل دييوى 
وئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للرد عليه فقال : < أعتقد 
حسم خطاب مسيو بوريس حدون بعض العناء 
فى تصديق دعواه بأنى لم أدع له الوقث الكاق لاعداد خطابه 6 
فهض جوريس وجهر بتلك السارة : < إفى لأشمر قلى الاححترام 


أنيم بعد أن 


انير المطاءة ولزملاتى فأعد ما ألقيه » 

ركان 8 برو 6 الحائى الفرنسى الدره يتراقم يوما قدقصت 
الصفاقة سمه لآن بداعيه مداعية ثقيلة ؛ فقال : إن رائحة ازيت 
تنبعث من تايا مأفمته ؛ كناية عن أنه أننى الايل 3 اعدادها 
على شوء الصباح . فأجاب 2 بربو 6 : 2 ليس يذيرق أن يسجل 
على أتى أعد مراماتى بدقة ء وإن اجلال للقضاء يحول يننى 
وبين التورط فى العبارات الؤوفاء والصيحات الفارغة الى #_د 
ا موطنا فى ساحة أخرى غير ساحة المدل 6 » وكان الحاى 
الخمم عضوا مجلس النواب فألخمته عبارة شيخ الحاماة 

ومن الأوهام الشائعة أزتب الارتمال فى اللطاءة يمنى أ 
الخطيب يض ول يعد خطبته » بل إن ذهنه خلو من كل 0 
بالجديث الذى سيخوض فيه » ولسنا تترود قى اطأهر بأن مثللى 
هذا الخطيب طجز إلا عن الثرئرة والنكلام الأجوف الغارغ » 
وكل بضاعته ألفاظ طنانة وعبارات رنانة لشد مالا كها حتى 


“"حفظها عن ظهرغيب » فأصبح يتجر بها فى كل موقف خطابى . 


وصدقونى أن الحطيب لا يستطيع أن برحل اكلام عن موضو ع 
إلا إذا درسه دراسة عميقة » ولا يقوى على الاريجال ى كل 
المواقف إلا إذا كانت له ثقافة عالية ومعلومات عامة واطلاع 
وأسع فى الم والقلسفة والأدب والتارجم ؛ وف كلة » أن يكون 
عبارة عن « دائرة معارف 6 ٠‏ ولا بدله من أعداد فكرته 
أستغفر الله » بل لا بد له من اعداد ألفاظه وعباراته قبل إلقاء 
خطابه » إعا لا ينبت له أن يكون أسيرا لألفاظ بعينها أو عبد 
لسارات بذالها وإلا احدر إلى طيقة الخطباء الحافظين ‏ وايدت 
مهم طريقة اعداد الخطبة وا مهم احادنها ؛ قن الخطيباء + 
يفكر وهو يكتب ؛ وسنهم من لك 220110 من 
ينكر وهو يتحدث إلى صحبه ؛ ومنهم من يفكر وهو فى مشجعه ) 
ومنهم من بكر فى القترة بين دعوته للخطابة ووقوقه على الدبر ؛ 
وإنما يلتق الخطياء الرتجلون عند أمرين : سحة الاطلاع » 
وهبوط وى الفكرة وسط حرارة الاندقاع المطابى 

وما إخالك بعد هذا الشرح الوَجِز إلا قد فهمت مَنرَى 


عبارة 9 بربيه 6 الحطيب النرسى المظم : د إن مر الخطباء 
الريحلين هو أنهم لا بريجلون على الاطلاق 6 
فب اهيل نافع 
الماى 


يفن الرسالة 


ب ذه 5 5 إذا رسا التّجم ُ ترقأ محاحر نا حتى بزول وم عدا راقينا 
بين شوق وان ربذود يتنا تقامى الى رين" قوأكيه 
بقلم الدكتور زى مبارك ع فدلا بها سر عناسينا 


مدو البارن فتخفيه نجلدانا للشامتين وبأسوه تأسّينا 
2 ا 0 عمال ولاسو - 


تحص وهذامن الشمر الرفيع ؛ ومن الاجر ألا جد غير هذا الوسدف » 
ا" والافكيف نسل إلى بيان اافتنة فى هذا البيت : 
0 بطوى داجاءيجرح من فراقكنو كاد فى غلس الأسحار يطؤينا 
واشترك شوق وابن زيدون فى التفجم والحنين ؛ أما ابن أنرون كيف تيطوى الج بالجرح ؟ أترون كيف تكون الجراح 
زندون فيقول : أعظلم من ظلدات اليل ؟ 


باجنة الخاد أمد ّنا بسَلْسلِها والكوثرالمذب زقوما وفسّلينا ثم ماهذه الوثبة الشعربة حين يقاسى الشساعم: بطء 
كانتا م نبت" والوصل” ثالعنا والدهى قدغض من أجنانواشينا الكواكب ؛ ثم ينظر فيراها ابِشُلِيَت" به فبانت تقاسيه ؛ وهى 
ران فى خاطرالظلفاء يكتشمنا حت كاد لمان" الصبح 'يفشينا حسرى لواغب ؟ والشاعى قد بمظ سلطاله على الوجود فيرى 
لاغاو أنا ذكرنا المب" حينة نبت' الدنيا مزع لجزعه وتأمى لأساء 

عنه الشّعى وتركنا السين ناسينا وكان الشمراء'الأقدمون برون الهار يبد الأشجان ينل 
إناقرأنا الأسى بوم التوى سور مكتوبة وأشذان الصبر تذقبينا راذيه من الشواغل ؛ أما شوق فيرى أشجانه لاتهدأ مهار 
أما موك في ندل" ينه .شر وإنكان روي فيتُظسينا. إلا بنشل التأسى والتجاد للشامتين 


إبجن أن جال أن ت كوك سالِين عنه ول مجر" قالينا' 2 
ولا اختيار مجنبناك عن كثئب لكن حدنناط كر عواوينا 2 ب النظر فها تفرد به الشاعمران : 
والشاعى فى هذه الآبيات يسف أيام الوسل أجل وسف » وبرى وحن ترى ابن زدون تفرد مبذين ألبيتين فى خطاب حبيبته 


نفسه انتقل م نكوثر الخلد إلى الوم والنسلين » ويرى ورد النى أقصاه عنها الزمان 
الموى القديم _شر'ي لابشد له شرب ؛ وإذكان برويه فيظميه ٠‏ تأبى عليك إذا حثت مشسشعة فينا السّسُول وغتانا'منشينا 
ونس الوصل “برهف اليس" فيزيد القلب ظمأ إلى ظمآ والتياءا لا! كو س”الاحتبدىمنتعائئنا "ها ارتياحر ولا الأوتار” تلمينا 


إلى التباع : ومحدث الشاعى عن البين فذ كر أنه لم يقع عن سلوة 
ولا صدود» وإعغا أ كرهته الموادى 
ويروقنا هذا التعبير الونق : 
مجن أقه جالر أنث رك ركه » 
نكن الدنا كانت لمهده أَقْمَ من الفائن » وكانت محبويته 
كوكب ذلك الأ فق للطاول بأنداء الشون 


هذا جن + من صن لدم صرخ به أن زبدون؛ وارشه - 


شوق فقال يسف قسوة الليل وقسوة الفراق : 


وهذا من أدق المانى النفسية » فالشراب والنتاء مبيجان 
المواطف الثافية » ويبمثان الوجد الدنين ؛ والشوق فى أمثال 
هذه اللحظلات لذمات أعتف من الجر الشبوب . وأبن الجر * 
يجاني مايثور فى القلب عتد الشراب والسماع ؟ إن هذه لحئلات 
تكشف القنع من سرائر النفوس » وتصنع ماتصنع الى المانية 
حين تنعلق المموم بسحا لم هذ مها لسانه ولا وجدانه مت سنين 
وقول ابن زبدون : 1 
وأو سبا حون من عاو مطلمه ندر الدجى لم يكن اشاك يصبيتا 


ونابوة كأنة المع شرا عيدينافيه ذ كرك وتحبينا هوأسل المنى الذى ساقه شوق فى السينية : 


- سه 2 
تطوى دبا رح من فِرانكمُو 


وى لو شثلت باقلد عنه 'نازعتنى أليه فى اللْلد نفى 


يكادُ فى علس الأسحار يطوينا وهو أذ رفيق لايحاسب على مثله الشمراه 


اأزرسالة 


قبا 


وتقرد شوق بالنخر :الجن ينه وباعيام ايل تقال 3 


ل بجر للدهى إعذار” ولا ” عرس 
ولا حوى السمدأطنق أعتته. 


إلا بأاسا أو فى لياليتا 
مشا جباد ولا أرخ ميادينا 


نحن اليواقيت ناض |النار جوهس”نا و تمدن بيد التشئبت غاليتا 


ولا حول لنا بغ ولا خحلق” 


إذا تلوّن كالحرياء شانينا 


م نزل الشمس ميدانا ولا سسدت 


فى ملكيا أ 


ألم نوله' على حافانه ورأت 


لطخم عرش مثل واديأ 


عليه أبتاءها الثم الياميناً 


إنغازلتشاطئيه فى الشحى ليسا خائلالسند سالوشية الغينا0© 
وبا تكل عماج الواد من شجر لوافظ القر بالميطات ترمينا 
ومهذا دافع الشاعى عن الوثنية الصرية أجل دفاع ؛ وهلى 
عبد الصريون الشمس إلا لأنهم عمرفوا فضل الشمس ؟ وما الدنيا 
يدون الشمس إلا وجرد نافه سيف ! 
وشوق ل يمن إلا نفسه حين قال : 
ْ تحن اليواقيت خاض النار جو هنا 
ول بن ببد القّهتيت غلينا 
وقد مدق ء, فقد تمت فى وجه الرحل أحداث تمد الخبال» 
وانتاشه الحصوم أشدانتياش » ولكن من كان علك مثل قلبه 
واحماسه وشاعربته يسمب تهدامه » وإن تكرت الماول» 


و1 - استحصدات"' مواعد المحادمين 


وتفرد شوق بالحديث عن الاهرام فال : 
وهذهالأرضمنسبلومنجبل قبل القياصر دناها فراعيتا 
ٍِ بشع حرا بإن على حجر فى الأرض إلاعلى آثار باينا 
كأن أعرام مسرئطا نمضت به بد" الدهى لا بتيات. بائينا 
إوانه الفخر من عليا مقاصره٠‏ "يفن الاوكولا بي والأواوينا © 
كانها وزمالاً حولها النطمت سفينة غمرقت' إلا أساطينا 
كأنها نحت لألاء الشحى ذهيك كتوز فرعون فطيت اموازينا 


وللقارىء أن يتأمل هذه الأبيات » له أن يتأمل قوةالذخر 


فى هذا البدت : 
وم يشع حجراً بإن على حجر 


ف الأرض إلا على ؟ ناز يانينا 


وله أن يسجب من روعة الميال فى هذا البيت : 
)0( النين جم أغين » وهو الأخضر ء وللوك غيناء 


زف4 الأواون بم ابوان 


كأأن أهرام مصر سائط مضت 


نه بد الدهس لا بتيان بإنينا 


وله أن-يتأمل دقة التشبيه فى هذا الببت : 
كأنها ورمالاً حوها التطمت سفيئة” غرفت إل أساطيئا 


ذلك شوق وتلك آنانه البينات ‏ 


لم" د 


وتفرد ابن زيدون ‏ وسف الجال الانالى » وتفرد شوق 
وسف الال الطبيى . أعطى ابن زدون عبوبته سورةٍ ذه تحنة 
فى الصور الانسانية » وأعطى شوق مفاتن النيل صورة” ه عر 
ف الصور الطيمية ؛ أما صورة التيل فقد رآها القارى' من قبل » 
وأما محبوية ابن زندون فقد صو رها مبذه الأبيات : 


رسب ملك كأن الله أتعأ' 
أو صاغه وار قَ عما ووأجه 
إنا تأود دنه رفاهية 
كانت4الشمس ظ يكف أ كلّته 
كأنها أبنت فى صحن وجلنتة 


ماض أن نكن كفاءء ثرفاً 


وهذه نغلرة شاع يعرف سواهن السّباحة 
ألوفة من الأفانين يمرقها الراسخون فى 


مسكا وقدر إنشلء الورى طينا 


وم المقوو وآده البرى لينا 
بل مائجحل الما إلا أحابيتا 
زعرالكوا أكبتمويذا وتزيينا 
وفى الودة كان من تسكافينا 
٠‏ وف المسن 
امال :امال العم 


غير الجال الحروم : وائزهى النشير الذى “يشاحك 0 
حديقة غناء بقض رمن قسور اللك ؛ غير اإزهى الظمآن التمى” 
الذى يتفئح وهو مبجور ف ربو قاسية لا يعرفها غير الذئاب. . 
إن جواه امال مختاف أشد الاختلاف » ولكل لون من ألوان 
الجال وحو” خاص . وجوه الشمر يتبع جوهى الخال ؛ وهل 
يكن أن يكون ما بوحيه الجال الحجلب شبما ا بوحيه الجال 
الباح ؟ إن الطبيمة د يدو لحا أسياث أن تكابد الئاس فتنشىء 

من الحسن فى حى” ولاق ما تفيظ به النامين فى حى القصر 
المالى0© » ولكها لاتغلح » فاجال النى ينبت ف البيئات 
السوقية يظل سوق الثمائل والتواز ع » أما امال الذى يتفتح فى 
البيئات التمّمة فبظل ملحوظ المشارب واليول 

فمشوقة أبن زيدون ريسة ملك» ورييبة أللك تألف السيطرة 


: القمسر المالى : حى بالناهنة يعارف التيل ء ويسميه السخفاء‎ )١( 


( جاردن سيق ) 


ما 


الرسسالة 


مئذُ يم الهد ؛ ويل ولالها طول المياة دلالاً سعاوياً يأخد 
فيضه “ من قوة الطبع لامن اوم المع 5 ويذل رضاها على 
القلب نزول الطل على الريحان . وان زيدون يتمثّل ونه 
خلقت من السك ؛ ورى الناس ماعداها لوا من طين » 
وكلة (طين) وقمت قبيحة فى شمر ابن زيدون ؛ إلا أن يكون 
أراد الاشارة إلى بعض الناس ؛ والرء حين ينضب يرى الئاس 
خلقوا من طين » وإنكان الطين أشرف من بض من رى من 
الخلوقات ؛ والطين “ري يحيا مها الزهى ويتنذى مها الشوك : 
وفوقه نتخظر الظباء » وعليه تزحف الأناتى والمتّلال 
وبلغ ابن زيدون نهابة الترفق حين قال : 
إذا تأوّد آذه رناهية توم العقود وأدمته البرى لينا 
والجال الذى تؤؤه المقود والدماي والأساور والللاخيل” 
جال فض رقيق يشبه فى رقته نوأظر العيون + ولنائف ااقاوب » 
وهذا الخال متثور فى الدائن ثر الزهن واللؤلو » ولولا وجوده 
فى هذه الدنيا لما عرف شاعى قيمة النعمة المظيمة » نممة 
البمر والحس والذاّوق ء لولا الجال الم الصون الذى لا يطمع 
فى تفىم ظلاله غى” ولا لثم لأقفرت الدنيا من الشمر وخلت 
من الأأنقاس المطرة » أنفاس الشعراء ؛ لولا الجمال النعم امون 
الذى لا يطمع فى تفىء ظلاله غبى ولا لثم لم١‏ استطاب شاعر” 
سهر الليل ؛ وألم الجفون . وهل يمنى القاب فى سبيل انال 
الميتذل الذى ترنو إليه ججيع العيون ؟إنت الال البتذل شييه 
بالكوكب امهالك الذى لا تألم من النظر إليه ينك رمدا, » 
أما الخال النعم السون نشبيه بالشمس لا يقوى على النظار إليه 
ألا الندول من الشعراء ؛ والأقطاب من الكثاب » هو الخال 
الفرد ؟ ولا يصاوله إلا اأرجل الفرد » وإنكان يتواضع فقول : 
ماضي أن نكن أ كناء شر 
هذا تواشم”؛ فان جوهى الحب فى تلب الشاعى أنفس” من 
عرس امسن لوحك كيل .اوهل تيك عبان التاخةى 
الوجه الملييح 5 تعريد عرائس الشعر فى قلب الشاعى الذى ياق 
الأثوار والظلنات وحوله جيش” من الموى اللمتمره والوجد 
الشبوب ؟ 
إن قلب الشاعن جوهىس نفيس » ولولا فضله على الدنيا 


ماعرن أحد جمال الصبح الشرق »؛ ولاتنبه مخلوق إلى لح 

الكواكب ولألاء الندوم 0 ولا تلفت باحك إلى شسعر 

ابن زندون وقد طمره الزمن بتسمة أحجار تسمى تسعة قرون 
م يا ده 


ثم ماذا ! ب أن نشرب سباءة الكاس من نونية شوق 2 
كله سبابة فى الكأس صاب » بق أن نتوجع لياواه وهو 


يتشوق إلى مصر فيقول : 
أرض الأبوت: واليلاه طيّها 
كانت عجّلة فها مواتتنا 
قاب من 'حكرة الأبام لاعبنا 
و ندع لدّيالى سافيا فداعت' 
لو استطمنا مضنا الحو صاعقة 
سعياً الىمصر تقشى حق ذأ كرنا 


مس الصيا فى ذبول من تصابيتا 
عر مسلسلة الكرى قوافينا 
وناب من سنة الأحلام لاهينا 
( بأن ننص فقال الدعس آمينا) 
والير نأر وغى والبحر غسلينا 
قبا إذا نى الواق وباكينا 


وق الودة كافر سس تكافينا 


أرأيتم هذا الشمر ؟ أرأيتم الحيال فى هذا ايت : 
آل من كرة الأيام لاعبدسا وثاب من سنة الأحلام لاهيذا 
أرأيتم سورة الحول القتحم فى هذا البيت : 
لو استطمنا لحضنا الجو ماعقة والير نار وغى والبحر غسلينا 
ثم ماذا ؟ بق سختام القصيدة ؛ ومى أبيات ما قرأتها إلا بكيت على 
أمىيرحمها الله . وانظروا كيف ما تلب الشاعى إلى أمه فى حلوان : 
كز يحلوان عند الله نطلبه شير الودائم من خير اأؤدينا 
لو غاب كل علريز عنه غميبتنا الم يأنه الشوق إلا من أواحيئا 
إذا جملنا لصر أو له شحنا لم ندر أى هوى الأمين شاجينا 
طيب الله تراك أمبا الشاعى ؛ ودحم والدى" ووالديك » 
فالدعاء فى أعقاب شمرك كالدعاء فى أعقاب الصاوات 
رك ميارك 


مكتبة القردسى 
بباب الخلق يحارة الجداوى يدرب سمادة بالقاهرة 
أشار علها بعض الملناء بتخفيض أتمان مطبوعاتها 
(للدة محدودة ) خدمة للعلماء والطلبة ؛ فعى تعر ض! كثر 
مطبوعانها بحسم خمسين فى الاثة ؛ وبمضها بتتزيل أدبعين » 
والباق ( وهو قليل ) بحسم "١‏ فقط 


ارسالة اما 


هكذا قال زرادشت* 
لافباسوف الزاطالى فروريك نيتم 


ترجمة الأستاذ فليكس فارس 


مقرم ددس ميا 
نشس نيتشه كتابه هذا أربمة أجزاء بين سن هما 
وخا ؛ فأشعل ثورة قكرية لافى أللانيا سب ؛ بل فى سائر 
الأقطار الأوربية والعالم الجديد . ول يكن المالم المربى فى ذلك 
المهد على اتصال وثيق بالحركة الفكرية الغربية » فم إسمع بإنتشه 
وفلمفته حتى مس زهاء ثلث قرنٍ ؛ فورد اسمه على بعض الأقلام 
عرضاً » وكلما رن عنه حينذاك فى هذه البلاد هو أنه يدعو 
الى مذهب تمجيد القوة والعمل على إيجاد الانسائتب الأعلى 
بالنشاء على كل اعتقاد يشل الارادة ويثبط الهمم فى ممترك 
الحياة 
وفى الواقع أن نيتشه الفيلسوف الأ الى الأشبر قد دما الى 
هذا الذهب ليمارض الفلسفة الدينية التى أخذ مها الثرب عن 
المسيحية فأغرق فى احتقار الياة باسمها » وشل شُلالاً بسيداً فى 
تغهمها ؛ إذ أعتيرها دءوة عن الاعراض عن الزائلة إعراضاً 
تام ؛ ورأى الكل للانمان فى التقشف والزهد والتر”فع حتى 
عن الماطفة الجنسية التى يقوم الكون عابها 
ولاح لنيتشه أنهذه النظريات الاجماعية منحدرة من الايمان 
بالحالق وخساود الروح ما وراء النظور فثار بمقله الجبار ماما 
وأتكرها جاحدا معهاكل إعان بثير الانسان نفسه والياة نف.ها 
ولوكان تسنى” لنبدشه أن ينفذ الى حقيقة الأعان الذى دما 
عيسى اليه لكاتب تجلى له إعانا بالقوة التى ترفع الشمقاء» 
لا بالشعف الذى يسلّط الأقوراء علهم . ولوكان تسنى" لنيتشه 
(©) لاعلانة بين بطل رواة تنئه وكيم الفرس » وقد اخترنا 


فى سياق الحديث اختصار اسم زارادشت بزارا تخفينا » وسوف ادير أيًا 
بعلامة الى كل هبارة سدتتارها بإبحث لاباث لطأ ليتشه فيها' 


أن يستنير عا فى الاسلام من مبادىء اجماعية "علي لأدرك أله 
بإتباع مثل هذه البسادى” ينشأ الانسان الأعلى لا بالالتصاق 
بالاأرض دون الالتعاء الى السماء 

واقد يلوخ لابعض أن لا فائئدة منترجة نيتشه الى العربية 
لآأن فلمفته راسية على الجحود ؛ أما تحن فنرى أن خاو الكتبة 
من هذا الؤلف الذى أثر التأئير الكبير فى تطوئر الخركة 
الفكرية فى أواخر القرنالثامن عشر فى العال الثربى "يمد نقصاً 
فبها وقصورا عليتا ؛ إذل يترود أى شعب فى نقله الىلنته . وذوق 
ذلك أن ما يتجلى" فى فلسفة نيتشه من جحود لا تراه ينجه الى 
الله الواحد إلا حد الذى نميده وبوحيه ندين » يل هو يتنه الى 
الألوهية الزّيفة التى ارتمت فى ذهنه من إدرا كه الناقس 

قيقة الوحى مآ يفهمه الؤمنون ‏ 

فلنمر » إذن » محود نيتشه باسمين ؛ ولنقف عتد نقارانه 
فى الحياة مفكرين 

إن فى كتاب زرادشت من اليادىء الاجماعية ما يجدر . 
بنا الوتوفعنده ء لاله يتفق والقاعدة التى وشعها الاشلام إاحياة 
بحديث للنى (سلم) على قولرء أو يكلمة لأمير الؤمنين هر 
على قول آخر ومى : 

( اعمل لدنياك كا نك تعيش أنداء واعمل لآخرتك كنك 
تموت غدا . ) 

لفد أدرك نيتشه الشقٍ” الأول من هذه المكة » وقاله 
الشق الأخير فلي يأمن الشلال والمثار ؛ أما حن أبناء هذا 
الشرق المربى” قآآخر هذء الحسكة رامخ فى أعماق نفوستا مما 
يمل الشق الأول مها هدانة لا سشلالا 

هذا وإننا سنورد فى آخخر |ارجة بمد بسط فلسفة نيتشه 
التدليل الذى تقتطيه لاظهار فاسدها وصحيحها ؛ فنقف فى وجه 
الادية النى تطتى موجنها على ألدنية ؛ وثثبت أن لا خير فى 
حضارة يممل الانسان فمها للدنياء كانه يميش أمدا دون أن يعمل 
لآخرنه كأنه عوت غدا. 

فبكس فارسس. 


.وسئواني نسر الكتاب كاملا اإجداء. من السدد القادم 


ينا 


ارساة 


كام أميرة 


حول «نبوة المتنى أيضا» 


قرأت للدم شاكر مقاليه الأخيرين الطوئين جدا فى الرسالة 
(1/اك 175 ) فاذا ما أريد أن أقوله قد قلنه سابقاً فى الرسالة 
17١ (‏ ) فليرجع إليه فهو رد على متاليه هذين أيسا 
لماعرن الأستاذ شاكر أنا دلا فل ردأ ولا نقد إلا 
إذا كان قا ء وسبيكا حيتائر أن تأخذ به أنفسنا ونشكر 
ا لماحبه . » عاذ يذلك قراغ روغة عدل فا بالكلام عن وجهه 
الذي يجب أن يكون فيه » قل تظفر اعتراضاتنا > لسوء حظها - 
منه بجواب . وقد كنا طلينا إليه التمرض لهذه الأخبار الى 
رماها جلة بالكذب فيبين وجوه بطلانها والسيب المادى 
رواتها على وضنها ببيان يزيل اللبس ويرضى الآمانة والمقل» 
تألى وطفن بتعلق بتوافه الأمور : تهذا كلام شغل أربمة أعمدة 
من (الر سالة) فىتزبيف رواءة اللافقوتدعرف القراء قيمتهاعندناء 
وذاك كلام عرض لبسطى عذرى ف التأخر باأرد ؛ وذلك كلام 
لخر طويل يدور حول ياء سقطت من كلام له تقلناه ... الج 
استوق الأخ ستة عثر عمودا زوى عنا فون حججه 
الزعومة ونافع بيانه وأطلق قله فسطر مرى القول التبيل 
ما مر به مس اكرام ؛ ولا أشرف على المتام قال : « وتمب أن 
أمفى على هذا الوجه فى تعريف الأستاذ سعيد :وجوه بطلان 
كلام دؤلاء الناس الذين نقل كلامم 
وعم القراء أن الث والخوار كله يدور حول هذا ققط» ايم 
المرب مته والاشتغال بثيرء ؟ ولست أنا الذى ادعي بطلان 
الروايات فأحتاج لمعرفة وجوه البطلان » وإنما نفع ذلك وغناه 
إن ثم - عائدان عليه وحده ؛ فهو الذى ألف واستهدف» 
وهو الذى ادع وأعوزء البرهان 
وقد كنث ظننت ألى مع أستاذ يعيننى فى إزالة ماحول هذا 
اببحث من شبه بالمم الواسع والحجة البالئة ولطف التأنى وحن 


6 وقد عل أساحه اله 


القصد ؛ فاذا لى أمام امرى' بريدها جدلاً وصراء أو استطالة قول 
يق السدر 

فا أنا - وقد ععرض الأستاذ لنا أده عرضاً صميحا ‏ 
إلذى يجاريه فى أسلونه . وكل ما تفضل به من غمز احتل من 
كلامه ممل الحجة لا يحدوت على متابلته أو مشاكلته » ولا على 
المروج على تعد الى أطممته فورطته وكانث شليقة منه 
بغير ما فسل 

ليت الأسستاذ شأكرا كان تريث قليلاً لم يحرص على صدور 
رده عقب كلتى بلا تأخر ؛ ول يمخرج عما أخيرنا مر طبعه فى 
الابطاء والتخاف » فانالئاس لايقدرون الكلام سرعة صدوره؛ 
وإعا يقدرونه 0 حمل من المق والسواب 

لينه تريث ث وتدبر وأنمم فى كلامه وكلام غيره » إذن لا أله 
حب الرد للرد عله ينقض فكرة فى له على ألما لثيره ؛ ويستنجد 
لدئمها بالمربية والنطق والأأصول ؛ وبيان ذلك باختصار أنه : 

كان أشكل عليه فى كلام أنى على بن ألى حامد أمس الوثيقة 
التى كتبوها على التنى بمد أنت استتادوة من دعوى النبوة ؛ 
فذعينا من إلى أمها فى إبطال علويته لاننبئه » وأمس عاويته ورد 
فى روايات ثانية » فكان من الأستاذ أن أورد رواية أى على ثم 
عاق على كلامنا فها بقوله : (الرسالة ص 155759 ) 

« فأنت ترى أن لا ذ كر للملوية فى هذا الخير ولا فى غيره 
ما دوى عن على بن أبى حامد هذا » فكيف يتأن لك أن تقحم 
العلوية قيه وهولم بذ كرها فيه ول ترد عنه فشير غيره » ثم تمد 
إلى الكلام قتؤول بمضه على التبوة وبمضه على العلوية فتجءل 
التوية للأول والوثيقة للآخرة ؟ »> 

والذى تلناء من هو هذا (الرسالة )17١‏ : « وليس فى 
الأمس مشكلة ولا تناقض ولا داع لآن برجم الأستاذ (ص؛) 
من كتابه إقدام لفظ النبوة بين الملويتين فى حديث الحائمى » 
وليقول : ( إن الراد بالنبوة (تأمل ) فحدي ثأفى على بنأبىحامد 
الملرية ) م ن القحم ومن ن الؤول أمها البحالة الحقق الذى لا يدى 
اليوم ما قاله أمس ؟ 1 ثم قلنا : 2 فماوبة أبى الطيب التى أراد أن 
يفسر بها النبوة الواردة فى الرواات على اختلاف مصادرها 
م نسل له من الأسمل » وبق التنى جمفيا بعنيا » وإذا كان لا بد 


وحب غلية مع معرفته من نفسه الحدة وضيق 


0 
1 


الرسالة 


( :دبر) من ابراد احتال فالأولى أن تجمل العلوية الثاني من زيادات 
النساخ وإنقامهم . على أن الروايات فى غنى عن هذا الفرض أيضا 
(تأمل وتدبر) ولبس فما داع إلى شك أو تأويل . فن ااغريب 
جدآ أن يتكر أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه 
وأن بظال على العاوية طول أيام سجئه حتى كتابة الوثيقة 4 

ذنظرية الاخام أنت قلت بها أسها الأستاذ الجليل لا من » 
وكلتنا بدت بقولنا (إذا كان لا بد مر:. احتال ) أما كلتك 
فبدئت : ( إن الراد بالنبوة فى حديث ألى على . . العلورة صية4 
منكتابك القبم ) وأيا كان ساحب أكتشاف الاطام ووؤول 
النبوة بإلعلوية فهو ونظريته خليقان عا تفضل به الأسستاذ من 
استتكار واستبشاع 

نقد رمانى الأستاذ بداله : عدم التدر والتحريف ؛ وأراد أن 
يتناول فكرة لى كينها اتفى له لينقدها ؛ فوتعث 'بده على فكرته 
هومنقولة فىكلاى ؛ وقائل الله العجلة » تقدعاً ذ كروا أن تاجراً 
أشمر أَحذ هدل من أعدال شربكه فوضع رداءه عليه ليمرفه فى 
الظلة ؛ ثم ذهب وحاء رفيقه ليصلح أعداله فوجد رداء رقيقه 
على عدله وظن أنه نسيه قرفعه ووضعه على عدل شريكه . ولأ 
كان الليل أنى الشريك يال واطأء ففتم الحانوت واحتمل 
العدلالذىعليهارداء وأخرجه هووالر جل ؛ وجلا يتراوحان على 
حل حتى ألى مله ورى تنسه تنبا » فلدا أسبح افتقدء ثاذا هو 
بعض أعداله 1 ! 

اماما 

فملى القارىم التتبع أن برسجع حيمًا وجد تقلا لتكلا إلى 
الأسل النقول عته فلست أُفْرع دائما لييان ما "سرف وله 
أحتمل إلا تبعة ما قلك على ها قلنه يمروقه ‏ غير مروى بكلام 
من غيرى . ومن أو لكلاى يجمل من عنده ثم شرع فى ددها 
ثأنما رده على تأويله سب 

كان رغب الينا الأخ شاكر ألا تتبع ظننا فى أنه من أهل 
الثرور والذهاب النفس والجهل عقدارها ؛ والكايرة فى العم 
والجدال فيا لاجدوى منه ولا منقمة . وقبل كلته هذمكان ادمى 
لنفسه تدبرا وإمعاناً وأسولاً ودراءة ء ثم فى الأخير حلا عند 
للقائل البادية حين لزنا بالحاجة الى هذه السفات » وكلام كلينا 
ممروض: لمن أراد تثماً؛ وسبحان الذى قال : 8 كبر مقباً عند 


عار 


الله أن تقولوا مالا تفملون 6 

فهل أجد حرجا فى أن أقول ثانية 2 صحف الرسالة أدوج 
إل أن تلا بالحقائق والبرهان مها الى الذعوى والانتقاص » 
وإن القراء 2 لا ين علوم وجه الحق فى كلام اثنيين ؛ ولا 
يصر هم عنه نيل من صاحبه وصراوغة فى الحط منه 6 » وحرام 
أن أقتل الوقت فى تتبم الزالق التى ذل فبها صاحينا فى مقاليه 
هذين » فا نح بنافءتنا فما ظهر لتبان أساوبينا فى البحث 
و ( اختلاف ف الجيلة ) على ما قال الأخ شا كر 

وما أنا بمائد اليه لأن المقيقة لم تند شيثا وض هذا 
البحث معه » ولن أجارى أخى فى طريقه الى سلكها فا مى لى 
بطريق ء ولا أرب لى بتعسف التاهات » ولولا أن يثان العجول 
من القراء أن نظارية الاقحام وتأويل التبوة بالعلوية التى رماتى با 
الأستاذ على تجلة وخطأ هى نتاربتى وفكرقى لا خططت حرقاً 
من كلتي هذه 3 

وبمد» فليس عندى لأخى الأستاذ عل أقواله فى غير السلام 

مهي ابرثفاق 


. قله 2 
فرص: أديي: بامار, كف 


كت لقا تمر عبر الل علارر 


ثمنه 18 فرشا ويباع بخصم 77 أى ب ٠١‏ قروش 
قصص اعماعيٌ 
كته ٠‏ قروش ويباع ببخصم أى ب ا" قروش 
| 0 مأ ام 
سم علم زر زر صياء مام 
تمنه ١‏ قروش (جلدا بالكرتون) 
ونمن الثلانة كتب مما "٠‏ قرشا أى بخمم 7 
عدا البريد لكل . وهذا االحمم لمدة شهر فقط 
وبطب منيملة (الرسالة) ولنة الألينف والترجة بتاررع السكرداسى 


ومكبة البضة بدارع المدابخ وبق البكاتب العميرة 
وطلات الحلة من للؤاف تلينون 44378415 


مل 


الفصل فى نوة المتنى 
من شعرةا 
لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
فت ١‏ 9- 

يعتمد الباحئون فى شوة ة التنى على تلك الاخبار التناقطة 
فى أمن نبوته » فيذهبون فا مذهبين متناقضين : فريق يجزم 
' وقوع هده الدعوى منه ؛ وفريق يحرم يأ مها من اشتراعأعدال ؛ 
وكل فريق يتمصب للأخبار التى تؤيد مذهبه » ويجزم بصحتها 
كل الحزم ؛ ويطمعن ى ة الأخار الى لا تواقق مذهيه » 
وتؤيد مذهب الفريق الآخر » وقد ضاع الحق فى ذلك بين 
التعصب للهتنى والتمسب عليه ؛ ولم #نهض فيه حجة واشحة 
تفطم بالأن ق من ذينك الذهبين » وتقفى على هذا الحلان الذى 
م ينته الى الآن 

ولا خلاف بن النريقين فى إطلان لقب التنى على 
أبى الطيب » وإنغا لحلاف فى أنه أطلق عليه لادماثه النبوة فى 
حدائته » أو لقوله : 
أنا ترب الندى ورب القواق وممام المدى وغيظ الحسمود 
أنا فىأمةّ تاركها الا ه غريب كصالم فى تمود 
ما 'مقلى بأرض ملة إلا كقام السيح بيت المهود 

هذا هو ما حكاء أبو الفتح ميان بن جنى عن ألى الطيب 
نفسه ؛ وأما الأول كاه أبو عبد الله مماذ بن اسماعيل اللاذق 
قال : قدم أبوالطيب المتنى اللاذقية ؤسئة نيف وعشرين وثامانة 
وهو لا عذار له ؛ وله وقرة الى شحمتى أيه فأكرمة 
وعظمته لا رأيت من قصاحته وحسن سمته؛ ذلا سكن الأنن 
بين ويينه وخلوت ممه فى النزل اغتناماً لمغاهدنه » واقتداسا 

ن أده قلت : والله إنك لاب خطير تصلح لتادمة مك 
كير :قال : ويحك أندرى ما تقول ؟ أنا نى صرسل » فظنت 
أنه بهل » ثم تذكرت أنى لم أسمع منه كلة هزل قط منذ عمرقته 
ذقلت له ما تقول ؟ فقال أنا نى يسبل » فقلت له : إلى من 
مرسل ؟ ققال الى هذه الأمة الشالة الضلة . قلت تفمل ماذا ؟ 
قال : أملاً الدنيا عدلاً ما ملنت جور . قلت عاذا ؟ قال : بإدراد 


ارسالة 


الأرزاق 2 والثواب العاجل لمن أطاع وأق 3 وذرب الرقاب 
1 نعدى وألى 12 له : إن هذا أس عنام أخان عليك منه » 


وعذلته على ذلك 0 تقال شمة : 


ألا عبد الآثه 'ممّاذ إلى 
ذكرت جسم طن وأق 
أمثل باع النكبات” مه 
ولو برز الزمان الى شخصاً 
وما بلنت مشاشها الليالى 
إذا امتلأت عيون اليل منى 


خوة عنك فى الميجا مقانى 
أخاطر فيه يدهج الجسام 
وزع من ملاتاة الام 
ضيب شعر مفرقه أحسابى 
لسارت وق يها ويا 
ذوبل فى التيفظ والنام 


م ذكر بمد هذا أنه لم بزل ممه حتى قل له : ابسط يدك 
أشهد أنك رسول الله » قال : فسط ده فيايمته بيمة الاقرار 


بنبونه » ثم قال : 
أى" عل أدتق 
وكلهٌ ماقد خلق الا 
متقر فى همتى 


أي عظم أنق 1 
ه وما ' ماق 
كشمرة فى مفرق 


وقد يكون هذ الذى ذكره أنو عبد الله معاذ بن أساعيل 
اللاذق ميحا ؛ وم يكن التنى إذا سح أنه اد التبوة أول من 
اداها فى الاسلام » ققد ادعاها قبل وبسده خلق كثير » وقد 
يكون هذا غير صميح ؛ ورعا يؤيد هذا أن الآبيات الأولى رويت 
فى دنوانه على أنه قالها وقد عزيله معاذ فى إقدامه فى الحرب ؛ وأن 
الأبيات الثانية لاتتفن مع دعواء النبوة » وكثير من الئاس 
يتخذها وليلاً على إلحاده 

وقد يكون مارواة ان حي هو المتحيح وله شواود 
كتيرة ف الأدب المربى 3 ومن هذا أن شاس بن مهار من 
شعراء الجاهلية لقب بالمزق اقوله : 


وإلا تأدركى ولا أمركق 
وأنتف محصن بن ثناية وهو شاعن جاهقل أيضا لقب 
بالثتقب لقوله : 


ددن >ية وكتن أخرى وثقين الرساوص للعيون 
وأن خداش بن بر الجاشى وهو شاعى إسلاى لقب 

البعيث لقوله : 

تبعث منى ما تبعث” بعد ما (م) استمر فؤادى واستمر عليعى 
ومن ذلك أن ران المود السدى ى -بذا لقوله : 


03 
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وإذا وجدنا أن اللئة لا خرى سب على ألستة الشعراء 
الموئالين ( الذين كانوا عادة على جانب من الثقافة ) أو عرب 
الحيرة السيحيين ؛ بل تنداولها ألسن الرعاة والأصوص واليدو 
الغلاظ فى كل البقاع ؛ إذا وجدنا هذا فادس نمت ,داع للشك فى 
أننا نسمع من خلال شمر القرن السادس الأة المرية التى كاننك 
مستعملة فى طول بلاد المرب وعرضها . وقد زاد انتصار خمد 
والفتوح الاسلامية فى عهد الخلفاء اراشدن من شأن هذه الاخة 


0 وأسبحت المربية لمانا مقدساً فى جيع الأمسار الاسلامية . 


ولامراء أن الفشل فى هذا برجع إل القرآت » ولسكن من ناحية 
خدا <ذر ياجارق فانتى رأيتجرانٌالمودقد كاديصاح 
تفوفهما بسير فد" من صدر جل مسن 
ومن ذلك أن الرقش الآ كبر افب بهذا لفوه : 
الدار قفر . والرسومٌ ا ركش فى ظهر الأديم ل 
وهم الأركشن ربعة بن سعد بن ملك 
ومن ذلك أن مدرج اربع تقب مبذا لتوله ؛ 
ونا بأعلى الجززع 5 دارس درجعليه الربجم يعدك فاستوى 
فاذا نظرنا إلى هذه الأخبار التناقضة فى ؤانها لم تشف غليانا 


فى هذه النبوة الرّعومة ؛ وليس أمامنا فنها إلا الاجوء إلى ما سموه 


1" الجرح والتمديل ؛ وإنى لا أثق كثيراً سبذا الملى » لأله 
غتلف أيضا فى أمن رواة الأخبار : ولأنه يمتمد على ظاعس 
أصرم وهو لايدل حقيقة عليهم 
فلا بد من اللجوء إلى أمى آخر يشنى غليلنا فى أمى هذه 
النبوة ؛ وذلك الأمى هو الشمر الذى قبل فى المهد الذى يقال 
إن التنى ادتى فيه هذه الدموى ؛ وستبداً مهذا فى اأفال الأتى 
(تبع) عر التعال الصعيرى 
معدلا 1 


أخرى أص اعتبار لهجة مكة ( التى نزل با القرآن) الأمسل 
لاعربية ؛ وثسمية المرية ‏ لنة قري » كان لدحض كل 
حقيقة حول هذا الوشوع . وقد امخذ تمد (ص) - كا لاحظ 
الدكه - الشمر القديم مثالاً . وفى صدر الاسلام كانت ساطة 
الشعراء الماهليين ( وقلل مهم كان من قرو ) هى التى ثبتت 
قدم اللئة الفصحى وعممت استمال الأسلوب الفسيح . وطبيبى 
أكون السامون- وهم الذينعدوا القرآن كلةالله والمجزة البااغة 
فى أسلوسها - قد قدموا لحجة قبيلة النى عل ىكل لجة أخرى ؛ 
كا أنسكروا القول بأن كل قببلة أبمد من مك1 أقل” فصاحة» 
ولكن هذه النظارة لا تاق قبولاً لدى الباحث الحايد . ولو أنه 
كان لاقرآن تأثير عظيم فى تاربع اللفة العربية وآداسها » وستزى 
فى فصل خاص أن رورة حفظ أسل الكتاب الكريم سلهاء 
وشرح غوامضه بمثت المساءين على استنباط ع النحو واللغة » 
ودعت" إلى جع شمر الجاهلية والأخبار ااتى لا بد قد تطرّق 
إللها الشياع .. ون! استقر العرب - كفائحين - فى + ورية 
وفارس واختلطوا بالشموب الغريبة علهم » ل تلبث لننهم عحافظة 
على فصاحتها الأولى ؛ أما فى بلاد المرب نفسما وسخاسة بين بدو 
السحراء فم يكن القارق موسا ؛ وكذلك فى مدان الجاورة 
وما كز التجارة الكبرى كالبصرة والكونة حيث كان ممظام 
السكان من الأجانب الذين اعتاقوا الاسلام وسرعان ما استمرنوا ؛ 
وظل الباب مفتوحاً على مصراعيه ليع ضروب الفاد . وقد 
أعان علماء اللئة حربًا' ضروما على هذه المربية التى شابنها 
السجمة » وإن الفل فى انتصار العربية القصحئ وتقابها على 
الأخطارالجسام التىهددتها ليرجع إلى ما بذله هؤلاء من جوود؛ 
وبلرةم من أن لنة البدو الوثنيين لم تبق كا هى -- أو ظلت على 
أى حال حية عل ألسنة التحذلقين والشعراء سب - إلا أنها 
أسبحت بعد تحوير قليل الوسيط المالى لاحديث بين ااطبقات 
المليا فى الجتمع الأسلاى ؛ وفى مستهل المصور الوسطى كانت 
لئة الحديث والتكتاية لجيع مثةفى اللحين من أى جنسيةكانوا : 
من بلاد المند حي الحيط الأطلسى ‏ فكانت لنة البلاط والدين » 
ولئة الشررع والتجارة » ولئة السياسة والأدب واللم » وى 
القرن المائس حينا ثل النزو النولى عرش الخلافة العباسية 
وانفرط عقد الوحدة الاسلامية المياسية لم تعه الدربية 110 
أو اللغة المامة للعالم الحمدى ؛ بل حلت مكانبا لهجة سوقية فى 


كدعا 


بلاد العرب وسورية ومسر وبمض الأقطار الناطقة بالشاد » 
ولوأنها ظلت فى هذه الأمسارلنة الأعمال والأدب والتعليم . 
ونسمع أليوم من مصدر ثقة « أنها آخذة فى الهوض ء وأنها 
على وشك أن تسترد ثانية مكانتها الأدبية المظمى 237 4 وهى إذا 
كانت تشغل - بالنسبة إلى هؤلاء امسلمين من غير العرب - 
نفس المكانة التى تشملها اللاتينية والاغريقية فى الثقافة الأوربية 
الحديثة ؛ فيثبنى ألا يغرب عن ذهننا أن الترآن ( وهو أروع 
آثارها ) محنظه كل مسي لأول ذهابه إلى المدرسة ؛ وهو يتاره 


فى سلرانه اليومية » ويسيطر على بحرى حيانه كلها إلى درجة. 


بكاد لا يصدةها السيحى العادى 

وآمل أن يغفر لى القارى* يجاهل - فى كتاب كهذا - 
ما يتعلق بالتارعخ العربى القديم الذى كن الالمام به من الآنار 
الأشورية والمابلية كاأن أى كتاءة يحاول من ورائها دراسة 
الدرب من"سنة 58٠+‏ قي . م يحتى بدابة العصر السيحى لأشبه 
- بخريطة #«مطامه رهبا بد سير جون ماندقيل ؛. بيد أن شبباً 
(غير سبأ أو خير) من بين شموب الجزيرة استطاع أن يترك أب 
أبق من غيره ؛ ذلك هو شءعب النبط الذن سكنوا الدن واحترفوا 
التجارة قبل ميلاد اللسيح بزمن طويل ؛ وأسسوا ملكة «بترأه 
الى كانت رخية متقدمة فى الزراعة حتى كارت عام 18م 
حين غرءها ودمها تراجان » وكان هؤلاء الأناط يتكامون 
العربية الرغم من أنه قد ورد خطأ فى أحد تقوثهم أنهمكانوا 
يستمملون الأرامية في الكتاءة (© ؛ ويخاط المؤلفون السامون 
ينهم وبين الآراميين إلا أن الدراسة المديقة لتقوشهم أنبتت 
خطأ هذه الفكرة التى أقرها كاترمير”؟ : وإن كتاب 3 الفلاحة 
النبطية 99؟ 4 الذى ألغه نام 604 م السكاتب الس ابن وحشية 
)١(‏ من مقال للاأستاذ رحلوث فى 5.ق .2 .ل لنة وموز 

4١8 س‎ 


(17) 51 .لهت 399 36 .م رامع طعقمجرة ١‏ معدء كتاتسء5 غ[0: عياءلزوية 

(5) راجم ها كته د ع#سععاهد0 ٠‏ فى « الجريدة الاسيوية » 
شهر مارس سئة ه “م١‏ ص 7٠١5‏ وما ليبا 

(؛) يفول الأستاذ إسرائيل ولفون بمذد هذا الكتاب « أله 
سنة 545 ه باللفة العربية أبو بكر أحمد بن على بن وحشية الذى كان من 
أجرة نبطية وثنية اعنئتت الاسلام وحسن إسلامبا ونبغ بعش أفرادها . 
والكتاب خلاصة لنطريات المتقدات الونية عند النبط والآرامين وماقه 
مستمد من آراء عالم وثنى عرف عند ابن أوحشية باسم "كوثالى ؟ ومع أن 
"لتاب الفلاحةاكبطية يشتمل على معاومات ونظرياتفى عل النلاحة والبات جح 


الرساة 


الذى اعترف بأنه ترجمه من الكلدانية » نقد ظهر الآن أنه غتلق » 
وما أشرت اليه فى هذا الجال إلا كثال لاوسيلة التى يستمل فمبا 
السلمون لذظ 2 نبعلى 6 » لأآن المتوان الشار اليه حالاً لا برجع 
بالطبع إلى بترا ولسكن إلى بابل 

م نكل ما قبل يستطيع القارى" أن يلاحظ أن تاريخ العرب 
وجل معلرماتنا عنه مةئيسة من مصادر عرية - ككن 
تقسيمه إلى ثلانة عصور 

(1) الممر السبأى والميرى من 6٠١‏ ق .م وهو تاريخ 
أقدم تقوش العربية الجنوبية حتى سنة 5٠‏ م 

(؟) الممر السابق للاسلام ( أى من 08٠6م‏ - 598ام) 

(") المصر الاسلانى وييدأ من هجرة الرسول من مكة 
إلى الدينة أى من سنة 579 حتى الوقت الحاضر 

أماعن المصر الأول الذى يتعلق بتارعخ المن أو بلاد العرب 
الجنوبية فليس لدينا مراجع عررببة معاصرة له سوى النقوش؟ 
كا أن الورد القيّم الذى عمدنابه هذه النقوش على نقسه 
هو الأحاديث الواردة فى قسائد الجاهاية والقرآن وخاصة 
5 الأدب احمدى التأخر ؟ ولا صراء فى أن مدقم هده الأخبار 
أساطير » ومن الأجدر أن يتجاهلها الباحث اأشتغل بالبحث 
التاريخى » ولكنى سأخصص حِزءا وافيا لدراستها؛ خاصة وأن 
غرفى الأول هو التعريف عمتقدات المرب أتفمهم واراتهم 

أما المصر الثاتى قسميه السللون عمر الجاهلية أو عهد 
البريرية17" وتنطبع مميزات هذه الفترة فىدقة وأمانة فيا وصلنا من 
أغانى وقصائد الشءراء الوئنيين » إذ لم يكن هناك إبان هذا الوقت 
أدب تثرى فكان من مبمة الشاعى التغنى بتارم قومه والافتخار 
بنسهم » وتمجيد استع الهم للسلاح ؛ وتيجيل فضائلهم » ورغماً 
من أن متداراً عظبا من شمر الجاهلية قد فقد إلى الأبد ؛ إلا أنه 


بح فانه يحتوى على روايات ونصص عن حاة الأمم الوثنية البائدة فى العام 


والعراق والدور الفارسية ... وكان العالمكا ترمير يمنتفد أن كوناى الذ كور 
فىكتاب الفلاحة النبطية من رجال الفرن الدادس ق .. م . وقد عارشه 
نرلسون همةاه»09 فى ذلك إذ بدا له أن كوثلى عاش فى الفرن الرايع عشر 
ق . م أما المؤرخ أرنست ربئان فيميل إل أن مملومات ابن وحشية عن 
حضارة الأسنام الآرامية ترجم إلى اثفرون الأول يمد الملاد لذلك يؤثر أن 
يكو ن كوثاني من عاشوا فى ذلك الزمن أيضاً » ( راجم موسى إن ميمون 
س؟١‏ ١هامش‏ رقم ١‏ مطبعة طنة التأليف والترجة والنسر سبمبرة57١)‏ 

)١(‏ ف الخقيقة أن الجاعلية تشمل كل الفترة منذ آدم إلى عد , ولكنها 
فد تتعمل - فى دائرة محدودة م هو الحال هنا للاشارة إلى عصر 
ما قبل الابسلام للاأدب العربى ا 


ازأسالة حننا 


لاتزال لدينا بقية كبيرة (بإشافتها إلى ما وشعه عداء اللغة والآثار 
السلمون من قصص تترى ) تساعدنا على تصوير حياة هذه الأنام 
الثارة تصويرا دقيقاً 

أنا أم انسور الثلاثة وآخرها ‏ فهو تابقع المزنب حت ت قال 
:الكان حت إذا ألق القارىء علما تظارة تين من خلالها عل 
الفظاهس السياسية التمددة لهذا المهد الشطرب الدقيق الذى 


ده يقوم مجاه ؛ وهذه الأقسام هى : 


| هيا قر 
حوالى مستهل القرن السابع السيحى ظهر فى مكة رجل من 
قريش هو تمد بن عبد الله بكتاب عاوى هو القرآن ؛ دعا قومه 
لنبذ الأوئان ولسادة د ال الواحد © » وقد ظل مثابرأ عدة أعوام 
على الدعوة دين الاسلام فى مكة على رغم ما لاقاه من سخحرية القوم 
منه وأصْطهادثم إناه ؛ ولا وجد أن تقدم دعونه ضئيل هاجر 
عام 5517م إكى بلدة مماورة تلك هى المديتة » ومند ذلك التاريخ 
كان النصر الؤزر حليفه » وفى خلال السئوات المشر التالية 
دانت يلاد المرب ججبمها لديانته » ودعت بلسابها للاكانتت 
الجديد , 
ب ح مز الراشرى (589 - اك 
بعد أن قيض الرسول (ص) تعاور حّ اللمين بالتتابع أربمة 
من أعفلم صمابته ؛ ثم أبو بكر وعمر وعيان وعلى ؛ دسم كل ٠م‏ 
خليفة » ويعرفون عادة باطلفاء الراشدين ٠‏ وفى ظلهم وبارشادمم 
ثبتث دعائم الاسلام فى شبه الجزيرة وخفق لواؤه بميدا وراء 
الحدود : أما أعداه من البدو ققد استقروا كستعمرين حربيين 
فى السهول اللخصية من سورية وفارس » وسرءان ما وقمت 
الأمبراطورية الحديئة النشأة فى حرب أهلية » وكان مقتل عمان 
إبداناً بإشتعال النشال بين طلاب اثكلانة التنافمين ؛ وتمك 
على عه صهر الرسول - بلقبه » ولكن اك سورية القوى 
معاوية بن ألى سفيان أنكر خلائته ونأفسه 
ح س الرولة ابوصوبة (1 ١ه/)‏ 
لماسقط طى صريماً بضرية خنجر اعتلى معاوية عرش 
الحلانة الذى ظل وقفا على أمرنه تسمين لاما » وكان الفارق 
الوحيد ف الأمويين أنهم كانوا عرب قبل أن يكونوا مسادين » 


وكان أ الدين فهم شئيلا » ولكن ظهر مهم بض حكام 
أ كناء عبرة) جدررن بأن يكونوا قادة جنس آممر . وقد بانت 
الفتوح الاسلامية أقمى أتساعها عام سل م 0 وكآن لاخايقة 
القائم ؤيدمشق قواده فا وراء أ كوس والبرانس وعلى شواطىء 
بحر قزوين ووادى النيل ؛ وفى غضون ذلك كان بأس الدولة 
آخذا فى التدهور والاحطاط من حراء النازات السياسية 
والدينية القائحة قسها ؛ أما الشيمة الذبن نمسسّكوا بحمر انألافة 

عل وأبثاله رأهن فتن د روا مرارا مذ وا نفم الم 
0 الفرس الذين كانوا عقتون العرب والسكردة ا الأدوية 
الثلانة » م كان السّاسيون -- وثم ذوو وشيحة قرلى قوية 
بالرسول - قادة الاشطراب الذى أنتعى يمخام الببت الها 3 
مهائياً واستئصال شأفته 


-- الر ول" العماسيرٌ (عولا- م15 ) 


كان الشرب حتى ذلك الوقت أسهاب اللطان فى الجتمع 

. الاسلانى » وقد شمخوا بأننهم تيها على اأسلبين من غير العرب 
وازددويم ؛ ولكن اتمكست الآبة بمد ذلك » إذ جد أنفسنا 
قد اثتقلنا من عصر المسبية المربية الى عصر النفود الفارسى 
والثتافةالجامعة ؛ وكانسذوة القواتالساسية من فر س خراسان » 
وشاد العباسيون 2 بنداد» عاسمتهم الزهساء على أرض فارسية » 
ونال أشراف الفرس أسبى متاصب الدولة وأرضمها فى بلاط 
بن السباس , وإن | تكزالدد ولةالجديدةدينية » إلا أنها كانت على 
الأقل حدية على الذن محهدة فى أنتحيط نفمها .عظاهس الورع : 
وى المرب والفرس حينا ما ينهم هرت خلاف وفروق * 
وتعاونوا جيما كا بنبئى على الاين الا" تقياء » واق التعايم 
تشحيماعظليا 0 وكانهذا لتم امس سالذهى للاسلام وقد يم 
أوجه أيام همون الرشيد الزاهية انما 9م ) . ولامات 
داعت عمد السلام مرة ة ثانية » وابتدأ نم الأمبراطورية لقو 7 
اليأس ق الغيي ؛ وأخذت القاظمات تنساخ واحدة بعد أخرى 
عن الخلافة , وتقتطغ نقسها منها » ومن ثم ظهرت دول مستقلة 
كثيرة» ينها صار الخلقاء دعي" فى أبدى المند الراك » وظات 
معام الأقطار الاسلامية معترقة بسادتها ايا » ولكن من 


أواسط القرن التاسع ! يمد لم إلا القليل منها » أوم يمد 
شأن مطلتاً مح 1 
(.تبع) ص قر مسر وى 


02 


مها 


الرساة 


معرئات 


للأاستاذ أغناط.وس كرا تشمو يفسى 


الأستاذ يجاممة لينتحراد 
بت حت 

وهتالك محماولات فردية بذلت فى سييل كتابة القصة 
الاخلافية ( سميد البستانى ويعقوب صروف ) . والقسة النفسية 
(فرح أنطون لها -1955) ؛ وإنكانت لم تضارع قصص 
زيدان فىمغهر التداح : ١‏ 

لكن مدين القسة التاريخية عند العرب لم ينشب بمدكما 
يتضح من قصة 3 ابنة الملوك 6 ألتى وشمها في عام"؟15 القصمى 
المرى عمد فريدٌ أبو حديد . وعى مرك نوع يختلف كل 
الاختلاف عن قصص زيدان ؛ بل إمبا وسلت من عض الوجوه 
الى مستوى أعلى 

أما الاأقسوسة فةسد رأت الثور فى مصر بخلان القصة 
التاريخية ؛ ولا بأس من ذكر الحاولات التى نذلت فى سوريا » 
ولكن ما كتب هناك من الاقاسيص كان قاصرا على طبقة 
البتدئين . فقد شرع جبرانخليل جبران وهو فى شرخ الشباب 
فى كتابة الا قصوصة على سبيل الرن » لكنه لم يمد الى ممارسة 
هذا النوع من الكتابة . أنف الى ذلك أن الجال م ينسح لهذا 
انوع الجديد فى مصر إلا ببطء كبير . ولقد حاول الجيل القديم 
أن يستعمل أسلوب'المقامات فى النقد الاجتامى » كديث عيسى 
أنهشام لحمد الويلحى اللترى فى عام ١5٠‏ ؛ وهو ابن الصحق 
التابه ابراهيم الويلحى ( 1445 ب 1405 ) . أما الماولات 
الاأأخرى ( عائشة التيمورية وتمد سافظ ابراهم ) ققد كانت 
أقل توفيقا . وهناك مؤلف معروف جرب حظّه فى الأقدوسة » 
هو النفلوطى » وكانت أقصوسته نارة موشوعة » وثارة أخرى 
منقولة بتعمرف » لكن "كتابته امتازت يمال التنسيق وسلامة 


الأسلوب دون دقة اللوضوع أو البراعة القصصية . أما عمد 
تيمور الذى توف فى شرخ الش_ياب (1991-18557) فيمكنتا 
أن نمده منثىء الا قصوسة الصرية ومبتكر التصوير الوافى 
للحدياة الاجماعية الحديثة . فقدكان ملا كل الألمام بالآداب 
الأوربية » قوى اللاحظة » دقيقاً . فوضع أتاسيص مغيرة 
مأخوذة من سميم الحياة الصرية » بأسلوب يحاي أسلوب 
موباسان أو تشيكوف نحت هذا المنوان « ماتراء المرون » 

وتقدمت الأقصوصة خطوات إلى الأمام فى مؤلفات شقيقه 
مود تيمور ( الؤلود فى سنة 1854 ) وهى موعة فى ستة 
علدات7؟ . وأقاصيص ود تيمور واقمبة كأ قاسيص شقيقه 
عمد . لكنها أ كثر تنوعا » وأعمق تحليلاً » وأفصم لنةء 
وأسهل أسلوي 

وقد أثر ذن التيموربين القصمى تاثيراً كيرا فى جيل 
الكتاب العاصرين » ولنذكر مهم 3 أخوى عبيد » للرحوم 
عدسى عبيد التو عام 1554 » الذى وضع جموعتى « إحسان 
عام وثريا © ؛ وشحانه عميد الذى كتبْ د ورس مو », 
وطاهى لاشين مؤلف 2 سخرية النلى ؛ ويحى أن ... وحواء 
بلا آدم 6 . وهى تموعة قصصية امتازت بالطلاوة والفكاهة» 
وحمد أمين حسونه مؤاف 2 الورد الأبيض » 

ومن الميزات الجديرة باللاحظة أن هذا النو'ع من الأدب 
وجد أنسار؟ مخاصين ف البلاد المربية ؛ وجاها تأرت عمر 
إلى مدي بميد 

وق العراق كاتبان ذاعت شهرتهما إلى ما وراء وطنهما ها : 
مود أمد ( الولود فى سنة 1501 ) © وقد وشع قصة طوئلة 
بستوان ١‏ خالا 6 » وتموعة اسم « الطلائع 6 واخرى موسومة 
«فى صاع من الزمن 4 ؛ والقصعى العراق الثانى هو أنور شاؤول 
الذى كتب جموعة 3 الحصاد الأول » 

ولقد ظهرت الأأقصوصة العربية فى أمييكا 9 الوجر 6 فى 
الوقت الذى ظهرت فيه فى مصر » ورا قبل ذلك + ولنذاكر 
أولاً عبد السييح حداد الذي كتب أقاسيص صغيرة كلها فكاهة 


: بلغت جموعة شُمود تيمور النصصية إلى الآن كمائية يجلدات وعى‎ )١( 


الفيخ ججمة » وعمسثولى , والحاج شلى » والتبخ سبدالسيط» ورجبأتندي 
وأبو على عامل ارتسث » والأطلال , والفيخ هلا الله (اللترجم) 


ارسالة 


بمنوان لاحكايات الهجر6 وهى نكاد تكون سوراً سريمة للحياة 
العربية فى أمريكا » وقد أخذ الؤلف كثيرا من روح أق.وسات 
جبران ؛ وهناك أيضا ميخائيل نعيمه الذى خصص فى أقصوصته 
النفسية عالاً واسماً لتحايل الروح محايلاً عميقا » متأثرا بالأدب 
الرومى فى القرن التاسع عشر 
لمانا 

إذا استطمنا القول بأن الأقصوصة العربية الجديدة وجدت 
أماءبا الطريق اللائق بتقدمما وازدهارها حتى بلنث الكانة 
الجدبرة مها ء ذان القصة لم تصل إلى هذا الدى من النشاط ؛ 
وكل ما رأيناه فى هذا الفمار هو بعض عاولات طنيقة 

وقد اهل هذا النشاط بقصة « زينب 4 » وهى قصة 
ظويلة وشعها فى عام 18.14 مد حسين هيكل بك الذى أصيح 
قبا بمد كعنياً وأدبي؟ ناميا » وموشوعها منقول عن الحياة ااريفية 
فى مصر . أما من حيث اللئة والأسلوب وطريقة] الكتابة فقد 
فتحت ذتحا جديدا ؛ إذ امتازت القصة بأساومها الطبيى الخالى 
من الصتاعة والتكلف » لكنها رغم ذلك لم تلفت الأنظار فى 
بده ظهورها 

ووضع الدكتؤر طه حسين ( الولود فى سنة هههه١‏ ) 
قسة دماما 2 الأيام © فى عام ٠657‏ وسار فيها على أسلوب 
الأخبار المائلية ؛ وهى تصف طفولة صى مصرى ياقع » عاش فى 
قربة سئيرة على شفاف الثيل » والقصة جديرة حا بالتقدر؛ 
لامن حيث الوسف الى الحياة الواقمة سب ؛ بل كوان 
أدبى من الطراز الأول فى اللغة والأسلوب وطريقة الروابة 

أما موعة القصص الثلاث لتوفيق الحكيم ققد رححث لما 
خطة واسعة النطاق » ولْ ينشر مها حتى الآن سوى القسم 
الأوسط « عودة الروح 6 فى -جزءين ( كتيا فى سنة ١837‏ 
ونشرا فى سنة 198 ) ؛ وقد خصص هذا القسم لاحوادث التى 
وال على مصر أبتداء من عام 18.1 

وكان لظهور وكين الحكيم فى سماء الأدب أحن ن وقع 
لا امتاز.ه من التعمق فى أل رت الرواق ؛ وبراعة الوشع » 
وسلاسة اللنة ؛ وهذء الأمثلة حملنا عل أجئحة الأمل ويدفعتا 
إلى الاعتقاد جازم بأن القسة ستحل قريا المل اللائق مبااى 
الأدب المربى الحديث 


فءعذا 


ح -- المسرهيٌ (الررام) 

لم ننبت السرحية المربية الجديدة من أسول مملية » شأنها 
فى ذلك شأن القصة ( فعى لم تأخذ شيا من ألقامة أو القراتوز 
أو أسرار الدين الشيى ) . وقد شاع فن الفثيل ين الطلبة بفضل 
الحفلات السنوية التى كانت تقيمها اللدارس الأورية » واعتاد 
الدرسون أن يضعوا يأنة نفسهم السرحيات التى يقوم الطلببة 
ا من التوراة أو من التارعخ 
اليوناتى والروماتى القديم 2 الكلدسيك 6 . وأخيراً مر 
ماضى العرب 

م يقتصر السيحيون وحدم على توجيه عبقربتهم مو هذا 
التوعء بل اشترك معهم السامون ٠‏ فق اسوريا كتب ابراهم 
الأحدب مسر حيتق « اسكئد ر القدوق » و« ابن زبدويت 
الأندلمى » ؛ ووصل فن السرحيات الهزلية الأخلاقية إلى تناج 
جديرة بالثناء منذ أوائل عهد النهطة الأدبية » بفضل التأثير 
الأورنى » ققد زار الكاتب السورى مارون نقاش ١1419(‏ - 
) إيطاليا عدة مرات » واطلع على مؤلفات موليير ودرس 
خالة السرح الايطالى الجديد ‏ وما إن ماد إلى وطنه حتى شرع 
كتابة لان شرحات فزنة نل سارب موليير ؛ وعهد 
يتمثيلها إلى فرقة من الهواة ؛ وف اثنتين أمهما سور الؤلن 
الحراة السورءة الحالية . أما الثالئة فهى منتبسة: عن « ألف ليلة 
وليلة 4» وقد نالت تلك السرحيات بعش النجاح ؛ لكن بعد 
وفاة الؤلف وهو فى ريمان الشباب ؛ لم يحاول أحد أن يسير على 
خطته ؛ الف إلا فى بمض السرحيات الهزلية الصغيرة التى وسْمها 
طنوس ار (عام -185) قانها لم 'تصادف من النجاح إلا القليل 

وبمد مفى عشرين سنة ألن الكاتب السورى أديب 
اسحاق (1465 - 1868 ) فرقة تمثيلية صئيرة عدينة 
الاسكندرية » وهو شقيق سلم النقاش التوق عام 1884 » 
وأيجهت اليول وقتئذ شيا فشيئًا إلى الأساة شبه الكلاسيكية . 
وكأن أغلب أنصار هذه التزعة من رجال حلقة الياؤجى والبستانى 

وأول ما ظهر من الآمى 3 الووء: والرفاء » هليل اليازبى 
(1400 - نهدا ) » وى.قطمة شمرية مستقاة مرك 
حاو ممروف فى أساطير الأوب الجاملى . ويك ميب حنداد 


كلما 


(حدد - حهها) من أغير الكتاب السرحيين فى هذا الهد 
إنتاجا » فقد ترك ممت عشرة روادة مسرحية ؛ أغلها منقول 
بتصرف عن مؤلفات كورق وفيكتور هيجو واسكندر دوماس 
وشكسبير » لكنه ليس من السهل غالبا الشور على الأمل . 
وكتب أيضاً بض تراجيديات من وشعه » وهى لا مختلف عن 
سابقتها فى النوع » نذكر منها «سلاح الدين »© و « ثارات 
العرب 4 . وثالت مسرحيات حداد إيجاب الجهور إذ ظل 
بتذوقها ويفضاها على سائر السرحيات العرية حتى نوب 
الحرب المظمى » وإن كان الآوربيون يمتبرونها فطرية وغيد 
متئاسقة مع حاجات المسرح 

وحاول الكاتب الصرى تمدعمان جلال (59م! - هكم1) 
أن ينفث روحا جديدة فى السرحية المزلية الأخلاقية » وفها 
عدا ترجته لسرحيات راسين و كور إلى الاثة المربية الفصحى » 
عنم هذا الكانب على تنفيذ فكرة جريئة ؛ هىنقل مؤلفات موليير 
إلى النجة الصرية المامية مع مياعاة الأحوال الأخلاقية اللصرية 

لسنا نتكر أن عاولته ندل على مبارة ذائقة وعبقرية ناضجة » 
ولكن اللجة المامية كانت غريبة على السرح الذى لم يألفها » 
ولذا ل تمثل مسر حيانه إلا فى سنة 159.117 

تلك مى أثم البواعث التى يمزى إلها قصور التأليف اأسرحى 
العربى على التوع شبه الكلاسيى 

لا جاءت سنة 19370 كانت بعض الروايات مترججة وبعشها 
موضوعة على طريقة يجيي حداد » الذىكان قد أفسح الجال 
لمدة مؤلفين قدبرين نسجوا على منواله . أما بعد سئة 1970 ققد 
يدأعهد جديد للأدب السرحى فى مم بِمْصْل جهود تخد تيمور 
الذئ محدئنا دنه فى صدر هذا المقال 

كان الفن السرحى موشع عنايته الخاسة » وطا لا كتب 
عن السائل الخاصة بنظريات الفن السرحى وتاريخه كم أله وضع 
عدة متولرجات لالقائها على السرح 0 وقد ترك أربع ووايات 
مسرحية : روايتين هزليتين ؛ ودرامة وأويريت0»© . أما حوادثها 
فتجرى كأها فى مص الحديثة » عدا الآخيرة فهى مقتيسة عن 
مسر فى عمد الماليك 


فق 0# العصئور فى القفس » والحاوية » وعبد المتار اتندى 2 
والمشرة الابية 2 (الترجم) 


ارساة 


ومسرحيات تيمور تمتاز ياروح القوى ؛ وثراءه دب قبا 
بفضل استماله اللغة للصرية الدارجة .كا أن صغاتها السرحية 
المظيمة جدرة بالتسجيل ؛ ولاشك أنها فى مقدمة ال ممرحي'ات 
الميرة عن المياة العصرية » وهذا من أقوى البواءث الى يزئ 
إلبها ئجاحها 

وفاعدا هذه السرحيات » فقد يجح ميخائيل نعيمه فى 
الهجر ؛ وفى وضع مسرحية هزليسة أخلاقية ؛ امتازت عافها 
من الاليلات النفسية الاخلاقية الرائمة ؛ عى رواءة 2 آناء وأبناء » 
1931979 ووقائمها مأخوذة عن الحياة السورية المصرية » 
وخصصت القدمة لمسائل مبدئية ؛ ثما بدل على اهام المؤاف 
اهماما جديا بالشا كل التى يثيرها التأليف المسرجى ؛ ولاريب فى 
أن هذه الجهود تمد ذاحة ير للفن السرحى المرتى 

والسرحيات الصرية التى وضمها أنطون بزبك ( خصوساً 
الات ) الكتوبة باللهدة المسامية » ندل على تقدم مطرد 
بالنسبة لايقاتمه! . وقبيل عام 198٠‏ حاول الشاعى الكبير أحد 
شوق بك أن يعيد الى التراجيدية شبه الكلاسيكية روتقها 
وسهاءهاء فخخلف بمد وفانه عدا من السرحيات الشدرية التقولة 
عن التاريخ الصرى القديم أو ناريخ المرب 237 ويجحث هذه 
السرحيات مجاحا بإعن! بفضل تناسق روحها الشعرية الجيلة 
الكتوية بأسلوب عرفى قدرم يح « كلاسيك 6 جاءت 
مطابقة أذوق الحيل الحالى ؛ و إن كانت لا تعد تقدما فى تاريعخ 
السرح المرتى 


( بنع ) عد قل أمين مسرل 


)١(‏ هى : كلدوبائرا وقبيز وءلى بك ويجنون ليلى وأميرة الأدلس 


لبرت الطعير الجرعرةٌ لكتاب 
رفا ثيل 

لشاعى الحب والنمال لامستين 
مترجة بقلل 


مر من الزبات 
نطب منلمة التأليف والترجة والنسر ومن إدارة 5 الرسالة » 
الم ١١‏ قرشاً 


الى الوفر السورى 


الزسالة 


ألما 


أها الظافر ا متو ج بالنور ! 
للشاعر 0 أو غسان) 


الصو وعدم 


أقبل الفجر ياهزار ومَنْ مد 
ماترى الورد قد تنتح لانو 
والشحارير قد تيقظن للشد 
والقراشات قد جرين إلى الم 
وسرت رعشة الحياةإلى الكو 
موكب مرى. مفائن وجلال 
موكب للجال ؛ للح ؛ للحب 
طر' بنا ياهزار نلتسس الرو 
٠‏ ننفض الصبر والأسار قند كد 
نحن فى هدنةالكفا مع الايل 
فتمجل شذا الصباح قاند 


لك ومتى بتمة النجر أحرى 
روقد اوشك التدى ان يثرا 
و وأيتظن فى الخائل عطرا 
ل يفيض التثير عنهن تبرا 
ن تهز الوجود أنساً وبشرا 
هب يستقبل الصباح الأغرا 
رْفْ النى حواليه سكرى 
ض ند الأمى أن يرتى 
ناء رعاك الآله ؛ مهلك صيرا 
وقد يعقب الكفاح الأم 
رى لعل الساء محدث أمرا 


0 الضياء وقدجن (م) عليك الدج أدّى وأكثهرا 


ك عذابا و يفم الأرض ذعرا 
س رساقط علي ك أسمدبشرى 


ينضح الأفق . بالسناء فتفتر (م) الروابىو يرق صالدوح سكرا 


وشفق الأرواح بالأمل العذ 
هر بر الخاود إثر دياج 


ب قتهفو الأرواح شكرا 
تمرت بالفناء عشك دهرا 


هو خر الأحلام من به الله (م) على أنقس إلى الفجر حرّى 
+ *# << 


م 3 

أى بغيرالسياه : أَلأْرض قد ضا 
هاتها تفحة من الثم الل 
هات ماشئت عن 9 فادةبار 30 


هل عنا الخصم بءد كبر وهل 7 


وصراخ الضعيف هل لق ال 


قت لك الله بالتنفار صدرا 
.وى ترجم' ذوابل الخلم نضرا 
وأحدث مما هنالك ذكرا 
من بالحق بمد كفر وبرا 


وهل القوم أيقنوا أن فى الغا 
قد تاها إلى الملاء أماجم 
لقنوا اللكون برهة مثل العد 
وأفاضوا على دنى الغرب بالنو 
والأمانة يابشير أحمًا 


م به لاترتضى البيش أسراً 
د لم فى الزمان أججد ذكرى 
0 
وكانتء إلامن الجهل قفرا 
عر سا عاب 2 


أمأراجيف ذوالضلالةٍ قد دس (م) لظاها على المقيقة كفرا 


فأزل باأيقين من يدك الره 
قد شرى الشمب بالدماء أمان 
ولأنت امك يا قائد الشمب 
إن فى وجهك التبيل من المر 
وبكنيك من جراح الموالل 
أواست الصف من حرس الجد 
فيك من قلب(هائم )حكةالده 


,ويك العبقرى من دوحة الصط 


ب وأدرك به التفوس قتيرا 
ه فلاعرو إنغلاالك ب حذرا 
وحاعاك أن يل ونغرى 
آنا على جبينك ترا 
لاب الكى أحرز نصرا 
عركت الأيام مدا وجزرا 


رود نيامن رأ (فارس)أخرى 


عرو النفي جلا سعرا”" 


ومن < اللمد 6 علرمة الليث قل سم 


م .اعتائًٌ فطبق الجو زأرا 


ودهاء ابن سردم كف السياسا تومن نه كابن 2 صسردم برا 

مم تصليع الجبال وتتهد لديها معاقل الدهر حسرى 

ليس بدعا أن تسترد إلى ال يع سليب الرجاء والحق قسرا 
الننا 


أى بشيرانظر الملائق يكنظ (م) بها الرحبكالحضمات زخرا 


زحفت من جوانب الاأرض بتعا 
ترهف السمعترق ب النباالأأعلى 
ملت العيش ف القيود فا تا 
راعها الأفك من حضارة أورو 
محجب الخلب الحدد بالصب 
وستراق الشعوب أمنا وتحر 
فت تنشد الحياة لفحو 


)١(‏ رياض بك المبلح 


رَ اليك الدروب سهلا وما 
وترنو إليك أل بشرى 
لوكفاحا أو تنزع الميش حرا 
بانجنى على الحخارة وزرا 
بغ خداءا وعم امير شرا 
و وقتل الأرواح بالرق نشرا 
وصمة الغرب بالحضارة غرا 


الما 


تستمد اليقين من شرف الم 
قتوقل بها ذرى الجد تطلع 
جادلتك الخصوم فيها ومأكد 
لأتم للخصوم فى مقبل الم 
وأدر دفة السفينة مجنب 
لأرى الأفق قد تلبد بالسح 
شرر يستطيرق الوطن البأي 
فتدارك بالمبضع الداء فى للم 
وأصطاوا فوضى يسعرها الطب 


ازسساة 


س وتنضو إلى الفد المزم بكرا 
فى سماء التار يخ ما شئت را 
لت لتعبى وأنت أ 531 عذرا 
د على قدرها الدليل الأغرا 
عاصقاً يرمق السفيتة شزرا 
بوقرن الخلا ف ف الركب ذرا 
وخطب يكاد أن يستحرا 
د وإلا فياله اله أمرا 
ش على الى ذو الجاقة غر01© 


قد ختدت اليوم الجهاد صفيراً وبدأت الجهاد أكير حرا 

إن يك المهد ف التضال عسيراً ‏ إن عهد البناء أوفر عسرا 

ولأنت للرجوإن حزب اده ر وأعظ د بكتلة »المزمذخرا 
نبالا نا 


أيها الظافر التوج بالنو 
قد مدت السبيل للهدف الأس 
فتقبل محيسة الاحل الشا 
حرة لم تهم بيرك عرساً 
حنها بالخياة والروح غرا 


ر تباركت لهداية إبدرا 
مى ووفيت جهدك المهد برا 
كرعصياء صفتهالك بشعرا 29 
22 تأبى إلا رضاءك مبرا 
مهم أنت والسكارم أدرى 


من بقايا سيوف 9 فيصل » فى الشط 
رعى الله عهد « فيصل » ذ كرى 


الشبيف ثورة الجبل 


ى دى الاأمن والشدايد ترى 


جبناء اللسان فى رمن القول 


السا 


انف 


وأسدّ الونثى إذا المول كرا 


)١(‏ الطبش بالنصب منمول لأجله ومنه قول الشاعي : شنوا الأغارة 


فرسانا وركبانا 


(؟) الاحل هو منطقة اللاذقية الت كانت منصولة عن أمبا دمثئق 


فردتها المماهدة 


(5) ثورة الجبل الملوى المعروفة سنة ١١85-5515‏ بقيادة 


العيخ صاخ العلى 


وعظلم” نحية الوطن الفجورع 
عل عل ترج الث 
غرقت بالدماء فى الحرم الأ 


5 ٠ 
عناه فى مدى الروع تغرى‎ 
م وتبى منه فلسطين أخره ىَّ‎ 
#مى وعاثت بهايد اللص غدرا‎ 


تتلظى حمراء ف 2 جبل(م النا 


ر > وتمهوى يجاب د الهد ) كسرى 


تسأل الغوث أهايا ذاذا الغو 
لكانى بالقوم قد حسبو الحق 
ركان لمنسكن فلسطين للاسلا 
أيييت الأحرار/فى حفر الأر 
وتعاق الطوى ونتخمنا الشه 
ونصبٌ الاموال فى سبل الله 
نور الله يادمشق محيا 


قد شفيت الأخاء نحو فلسطين " 


فأعدى » وقد فرغت لها الى 


( المرزقية) 


ثْ من الأه لكالقطيمة زرا 
عطاء والواجب الحض برا 
1 قلا ولجزيرة طرا 
ض وتأوى إلىالقصور مترا! 
ع وتختال فالمر ير وتعرى ! 
وونشكو إذا دط الجد فترا! 
كُ ولازلت للمروبة ظارا 
وتاممتها الامى مستمرا 
د جد.رلاً والمون أعفلم قدرا 


«أبر عمان » 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 


فى بع غصورم 


بفلى ابرثستار أصجمر جسن السزبات 


وهذء الطبعة تقع فى زهاء سمال صنحة من 

القطم التوسط ء وتكاه - لما طرأ عليها . 

من الزيادة والتتقيم -- تكون مولا جديداً 
الى ٠؟‏ قرشا عدا أجرة الإريد 


- مكانم ! 

لوبت عتان فرمنى و مصدر ألصوت الس » ولكن 
المثير الذي أثارته حوافر الشياء حال دون أن أرى شيئاً » 
وصبرت قليلاً فلاح لى خلال ذرات التراب الابرة أربمة أشباح 
قد اعترئت سبيل الماشية خالت دون سيرها » ولا همد 
الغبار تبيئت فى الأربمة الأشباح أربمة زجال قد ضر ب كل منهم 
امه على وجهه ذم يين منه إلاعينان كمينى التسقر » وتمنطق كل 
منهم يحزام من الرصاص لمت ظروفه التحاسية نحت أشعة 
الشمس الائلة للغيب ؛ وسدد كل منْهم ذوهة بندقيته الكامدة 
يحونا» لا يتحرك ولا تطرف عيئه 

وانطلق السوت الع عماة أخرى أ-جش : 

- مكادم قبل الملاك ! ... 

وأدرت :رأسى بطم بحو رفاق فى رحلى ؛ وكانوا أريمة نغر 
من جنوه الشرطة السورية ؛ فتبينت وجوها علاها الاشطراب » 
ورؤوساً متكسة الأذتان ؛ ورأيهم وكل قد خاض بصره فَزْعا» 
يمخالسون الأنظار ويسترقون الرؤية ؛ قكدت » أنا موظف الجر 
فى حكة « الرنة 6 أنهقه فى الوقف العصيب من أم هؤلاء 
النفر » برتعدون هلما وفى كتف كل مهم بندقية كأنما علقت 
-إشارة ناطقة على الجين والحور 

وساد صمت 5 سير لم يقطمه إلا حوافر اليل تضرب 
الأرض » وارتفع بعدها السوت الآأجش : 

- هذا الطريق إلى « الحان 6 فدونكوه ... هيا ! 

سكت أصمانى ولكنى قلت مستفهما : 

وهذء ألاشية اللهجوزة ؟ 

.هيا ... الناشية لنا... 


ركان جواياً حاسعاً ؛ ولكن رئيس اجنود جع شتات شجاء؛ 
وصاح معط : 

- وكيف تركها لك ؟ هذا لن يكون 

وقبل أن يلفظ الحرف الأخير دوي وت الطلقة التى 
أطاحث قبمتة ... , 

هاه ؛ هيا سيروا ؛ ولا يلتفكن أحد وراده ... 

وكان أول من لك حصانه رئيس الجتود وقد مانكه الذعن 
فأرسل العئان لفرسه لا ياوى على شىء ؛ وأرسلنا الأعنة نايلنا » 
ريد أن نبلغ 9 الحان 6 قبل النيب 

نانانا 

لاحت تنا ببوت الشعر من قرية الحان وبين الشمس وين 
أن تغيب قليل » وكانت خيولنا تسير ببطء وتثاقل » كأنما مس 
عا علمها من عار ونخزى ؛ وكان اللتود صاهبين لاينبس أحدم 
سنت شقة ع فكأن الحوف والحجل نكاتفا على إظهارثم 
عظهرمم هذا الذليل ؛ وسرت خلفهم منمزلاً عنهم أفكر فى هذه 
المهزلة الى أ كرهتا على تمثيلها . ذلما لاحت لى أطلال 2 الحان » 
المتيق تحيط مها بيوت الشمر عنث لى فكرة ؛ فعزمت على أمس 

تثقانا مختار 213 القرية » الى كنت به وبأهل قريته عارثا » 
بخر ما يتلق اللرء ؛ ؤلا ترجات انتحيت هه ناحية وقلث له : 

- أريد تومان 

فرفع إلى وأسه ثم'ألنى على أسحابه الجنود نظرة أعادها إلى 
فى دهشة وتساؤل » فتسمت وقلت : 

- لا مخس شيقاً » لست أسجهل أن نومان طريد الحكومة 
ولكنى أطلبه 

فرك كتفيه بإستسلام وقال : 

كي نشاء 

ومشى » ولم تكن إلا برهة جتى فد وأسر إلى : 2 هو 
سنتظرك عند الجدار الفرنى من الخان > » فيممث الكان الى 


(1) امختان النزية النؤرى-هو مدانها للسرى 


لما ازساة 


ذكر» فلاح لعينى فتى طويل القامة مثين البناء ؛ ملق عباءته على 
راسة ؛ وم خ لثامه على وجهه » ونوق مشكبية نوص ير نان 
بلون اللول على ثيانه البيضاء » قد اقترن حاجباء فوق اللثام » وأم 
مقبض خنجره خلف الهزام ؛ ومذ رآنى خف إلى مسافا 
نتعائقنا » ويادرته : 

- هيديا تومان ! 

فأحاببي سوت صانى النبرات رنان : 

- ياابيك ! ماوراءك ؟ 

فأخيرته المير وما سيتجم عنه » ثم قلت له : 

أنت وما ترى : فلقد طحت الأعس عن عاتق 

فلممت الابتسامة خلف اللثام الكثيف ؛ وقال بلمجة 
الحازم الوائق : 

.. لميئيك أبا خالد » فسيبلنك خبرى‎ - ٠ 

وابتعد عنى يتخط الأطناب متذائلاً بين البيوت ؛ وعاد 
بعد يسير ممتلياً صووة فرسه وقد تخنطق بحزامين هن الرصاص 
وبندقيته فى بدهء فلما يلع موقق لكر الحواد وجال على ظهره 
جولة ثم قذن بالبتدقية فى الحواء وتلققها بأصابمه والحواد يمدو » 


ثم هتف إى : 
- إل الاغاء » فاتتظرق 
وأتبمته نظرى وقد سار فى الطريق الذى جثنا منه حتى 
حعجبه عن نعينى الثبار الثار 


بالننا 

تمددت الطلقات مرق سكون اليل الهم ؛ فانتبه رفاق يمد 
أن أخذ الكرى مماتد أجنالهم نهوموا » وارجت تن :قن 
مضيف الختار من رجال القرية أعاعهم إلى الأسوات برهة) ْ 
زايا إل ناه مني سيك وأا الا ل إل نت 
العم قأجبته بإبتسامة ميث وقد فهمت مابريد ؛ فهز 
رأسه وعم ات فر تيون . وكانت أصواتالبنادق لازال 
تاملع حديناً بعد حين » 1 متفرقة وطور] متوالية متقاطمة ؛ 
وبمد هنهة سك تكل ثىم ؛ فوجب قلى وتوجست خوفاً من 
هذا السكون ؛ وقد حدثتى الثفس عساب تومان ؛ غير أ 
طردت أفكار السوم وكرحت بن الشيت 

كان ليل البادية زاهيا » يجومه الوضيئة المنتثرة فى تواحى السماء 
الزرقاء » ونسيم أول الربيع الليل يمبث بأروقة البيوت 


دكر اسرها؛ وعواء الكلاب يتردد فى أطراف المنازل نارة ويتقطع 
أخرى 3 ولاح لى « اللمان اك شبح جبار أسود جائم الفلا 
الترامية الأطراف ؛ فوضمته نصمب عرينى وأمخت بمى إل 
الطبيمة السا كنة . 

3 فى رهيبة هذه القناطر المقودة والأقواس التتالية 
فى ردهات « الحان 4 العتيق ! 

كه مبيبة هذه الأعمدة التوازية النى تملا أسهاءه مشققة 
السطاوح موشمة الرؤوس ! وهذه المدران التى لم يذهب من 
حجارها ء على كر القرون والدجورء إلا ما أخذ أثاقى للقدور 
وأركانا للواقد ؛ لقد جات فى قاءات هذا القصر القديم ونئارت 
خلال خروق السقوف من غرفة إلى اللكوا كب الراهرة » 
رقيث المدار وأرسات يهمرى يحو بأمحاء البادية ولمكن ء 
ل تقم إلا على فلاة موحشة #وداء ووم تلمبا وم لها 
حصر » ويميا عن عدها الفكر . 

وانتابتى المواجس مرة أخرى ؛ ولكن المبار القاتم الذى 
نار عند مد البمر "قشع غيومها ؛ فقد مز عى فى هدأة الليل 
قم حوافر الشياه على رمال الطريق فاتجايت عنى الشكوك وملا 
قلى الفرح وقد ثبينت عسوت نومان يحث الثباه على اأسير . 

٠‏ ونبحت الكلاب هذا النوج من الطارقين فأوقدت التيران 
وحل كل قساً ليتبين هذه الغمرة الغربية » قلما افترب القادمون 
رأيت على ضوء الشاعل منظرا علاً الصدور حبورا ويثير ال.وااف 
والشمور: قطيع من النم يتاوه أريمة رجال مث مزو أل زر ملثمو 
الوجوه ؛ قد كتفت أبديهم مرى لاف وعاقت ينادتهم ى 
الأعناق» يسوقهم سوق الاشية فى متين اليكل » شديد الأسرٍ » 
ماطخ الثياب بالدماء القانية » قد اعتلى صهوة جواد أشقر » 
تنوس على كتفيه ذابتان طويلتان كلا حرك رأسه ليرد تمية ععى” 

قنزت عن الجدار وعدرت أشن الجوع إلى. تومان هاتفاً 

- الذيّة الذيّة أنا سخر ! 

- ابعر اناك الخير . . 

ومد ذراعيه تاعتئتته , 

كان لهب التار الموقدة فى ساحة « الحانة الكبرى 6 يتلوى 
كرروس الثعابين فترقص له الظلال على الأقواس الرهمبة والأعمدة 
المرميءة المائلة ؛ وكاننومانةائما ىوس ط الساحةمعتمداعل بندقيته 

ينظر إلى أسراه نظر الصقر إلى الغريسة » كرس للبطولة والئيل . 


ك 


3-3 


تال ناي ات ولس م الوسكور يال 

فى الأنباء الأخيرة عن الحرب الأهلية الأسبانية أن حكومة 
مدريد قد تقلت على جناح السرعة ججيع التحف اافنية والكتب 
الحطية من دير الاسكوريال إلىمدريد خوفًاً علها دن الناف الذى 
تتمرض إليه من جراء الحرائق والقنابل ؛ ومن نرف أنقوات 
الثوار حدق الآن عدريد وأنها على قيد مسافة قايلة من ضاحية 
الاسكوريال » وقد وقعث أخيراً حول الاسكوريال عدة معارك 
طاحنة . وفى تصرف حكومة مدريد ما بدعو إلى الثناء خصوساً 
إذا علدنا أن بين هذه التحف الفئية التى تقلت إلى.مدرمد مجموعة 
الكتب الأندلسية البىكانت محفوظة بالاسكوريال ؛ ويبلغ عدد 
هذه المذطوطات النفيسة النى عى آآخر بقية من تراث الأنداس 
الفكرى نحو ألف وتسعالة علد؛ بيد أن ثقلها إلى مدريد لا يبعد 


بالقوات الثائرة من كل ناحية ؛ وقد لا غفى أيام قلائل حتى 
تسقط فى د الثوار 3 ومندئذ يلم الله وحده ما يسيب المدينة 


رفع البطل رأسه ثم أداره سبطء على الحاضرين ثم قال : 
- لقد اجتراً هؤلاء فتطموا الطرين على فلار وسمبه » 
قأشهدى أله حر فى حكه علهم . . . أعندك ما تقول يا أإخالد ؟ 
- لاء غير الشكر الذى. أتمز عن وصفه 1 


فأطرق قليلاً ثم قال: 
- لقد وفيت عا وعدت » وحككتك فشكن 
فقلت له : 


- إبا أنا رهن اشارتك ؛ وحكلك نافذ . فر تطع 

- اسراى أطلةوم 

.٠‏ . وبين زغاريد النساء وهتاف الرحال فك نومان وماق 
الأسرى : وسار إلى اباب رافع الرأس » بقدم ثابتة وشعاى جبارة . 

(مب) دع» 


2 


وكل ما فها من ألوان التخريب » غير أن هتالك من جهة أخرى 
ما حمل على الاعتقاد بأن حكومة مدريد تنى بنقلى جيع هذه 
التحف الفنية إلى مكان أمين بعيد عن العاصمة ؛ ورا قات إلى 
برشاونة حصن المكومة الدعوةراطية وعلاذها يمد مدريد » 
وهى أبمد ما يكون عن الخطر . فاذا صح ذلك كان باعثا إلى نوم 
من الاطمئنان على هذا التراث النفيس الذى بزينا اليوم متصيره؛ 
والذىنوهت (الرسالة) غير مرة عا ينهدد: من الأخطار: ومايجب 
على الأمم الاسلامية والمربية فى شأن الدعوة إلى حمايته وصونه 
زكر للفلسوف صر سويد 

صدرت ترجة جديدة جاممة للفيلوف الألمبانى الهودى 
الأشهر مومى مندلسون بقل الكائب الألالى أونو تسارك 
2:8 .0 وقد ظهر الكتاب فى أمستردام (هولاند. ) لآن 
الكت التعلقة بالتارئغ المنودى أو الفاسفة الهودية لا سمح 
الآن بنشرها فى ألانيا ؛» وءنوانه « ترجةمتدلون 6 
#نطمدجوهة8 مذمدداء لدعل8 عدن ؛ وفيه يستمرض السكاتب حياة 
هذا الفليسوف منذ مولدء فى سنة ١7789‏ فى دساو » وغى نفس 
المنة التى ولد ذنها الشاعى لمنج صديقه الحم فها بعد . وقد 
اشتئل مندلسون بأدى' ذى بدء كاتباً فى محل تحارى »كا اشتذل 
النيلسوف مودى بن ميمون بتتجارة الس.لك » والفيلوف أسبذوزا : 
بصقل الزحاج ؛ وق سنة ١1/84‏ تعرف بالشاعى لسنج ونوثقتم 
بنهما أواصر صداقة أدبية متبئة » وأصدرا مما كتاباً عتواله 
د وب العتثل عا وراء الطبيعة 4 » ونشر له لسنج بمد ذلك 
« عاوعانه الفلسفية 6 غفلا من أميهع لأن البصر يكن دمح 
بالتوسع فى الائل الفلسفية العميقة ؛ وأصدر لسنج بعد ذلك 
كتابه د نانان الحكم 6 واتخذ مندلسون بطلا لفسته . ولكن 
مندلمون بل ذروة القوة والابتكار حين أصدركتابه «فيدون6 
فى سئة 194877 ؟ ويمتبر كتاب مندلون بداية عصر 


كلها اأسالة 


جديد فى الدب اللا الصحيح أنه حمل فيه 1" ار 
الأدية التأئرة ينفوذ الأدب الفرسى ونفوذ فولتير » ومحمل 
“كذلك على فردريك الأ كبر لأنه شحع هذه المركة ؛ ول ينب 
فروريك ال كبر لمذه الجلة بل بالمكس سر لها وظلب متدلون 
رؤيته ؛ ولنداسون نظربة فى الجنسية الهودية خلاستها أن 
يندمج موود كل أمة فىنسية هذه الأمة اندماجا ناما » وألا يجماوا 
لأنفسهم من الهودية نفسها جنسية خاسة ؛ ولكن التعصبين 
م يقبلوا تظريته » وأصروا دائها على امخاذ الموودية ذامها جنسا 
ودينا ؛ وقدكان لمندلسون تأثير عظليم فى توجيه الأدب الأمانى 
الحديث 

ومومى مندلسون هو جد الموسيتى العظم قيلكس مندا- ون 
الذى ولد فى سنة 1805 وتو فى سنة /41هآا 

وتمتبر هذه التربجة-الجديدة من أقوى التراجم التى سدرت 
عن مندلسون » وقد اشتهر مؤلقها أوتو سارك من قإلى بارجته 
لكوسوت بطل الجر القوى 

الرطليز واستعبار الشكر 

خطب الذكتور جباز وذير الدعاءة الأنانية فى معرض 
الكتب ف مدينة ثهار » فأشار إلى عكر الكانب بالاأمس 
وميكزه اليوم فى المانيا النازية » وشبه الكانب بالمندى الذى 
لا بسح له أن يطلق الرساص إلا متى أمس وحيث أمسء فَكذإاك 
الكاتب يجب أن يكون جنديا من جدود الوطلن لا يكتب إلا 
فها انفق مع مثل الوطن وغايانه ؛ وجب أن محد حربة القم 
الحدود التى يتطلها الوطن وألا يتخذ الكانب من 2 فرديته 6 
وحريته الفكرية سبيلا الى التصري با يخر ج عن الثلالقومية . 
والذكتور جباز هو أوفر العسبة النازية ثقافة » ورعا كان أشدثم 
شعورا عا انهت اليه الحر الفكرية والثقافية فى الائيا النازية 
من التدهور ؛ ولذا تراه ينهز كل فرصة للدفاع ع نالسياسة النازية 
فى تصفيد الذهن والقلم ؟ بيد أن الدكتور جباز بدافع عن قضية 
لا مكن الدناع عنها ؛ فالفردية وحرية القكر ها أساس الدنية ؛ 
واامردية ممناها السكرامة الانمانية » وحرية الرأى هى أسمى 
ما يتمتع به الفرد فى أمة متمدة » ويكنى أن تمرف أن السحافة 
الاألانية اتهت فى عهد النازى » ويغضل الفواتين الحديدية التى 


يسهر على تنفيذها الدكتور جباز الى حالة تدعو إلى الرناه ؛ وقد 
اختفت الصحف الكبرى الصحافة الأثائية » وأتمى الأللاى 
برغب عن قراءة السحف الا لأنية » ويؤثر قراءة الصمحف 
الاأجنبية » ول تظهر فى الأعوام الشلاثة الأخيرة عبقرية فنية 
ذات شأن أو أى انتاج أدبى يلفث النظر » ولا مكن أن تظهر 
فى ظل هذا النظام الحديدى الذى يجمل من القلم أداة مسخدة 
توجهها الساطات حيث شاءت . وما مدعو إلى التأمل أن 
الدكتور جباز ياقى خطابه فى استعباد حرية الذعن فى فار يما 
سطعت أعظم عبقرية أدبية الانية فى ظل الهرية وننى جيته 
كاب غن روث والبول 

رورت والبول من أعظم ساسة انتكلترا وساسة العصر 
الحديث ؛ ويمتبر هو الواضع للأساليب السياسية الحافظة التى 
مازالت إلى اليوم توجه السياسة الانكليزية 

وقد صدرت أخبرا ترجة مطولة لهذا السيامى الكبير ى 


ثلانة أسبزاء بق الكاتب الانكليزى ف . س . أوليفر الذى, 


وق قبل هام ظهوركتاءه » بعنوان 2 المغاص: اللامهائية 6 
#نطدموله ودعللمظ 156 ومستر أوليثر ليس مر' الكتاب 
المترفين 3 ولكنه كانب هاوع وقد كان تاجراً كيرا ولكته 
اشتهر حيما أسدر كتابه عن « اللورد هاملتون 6 الياسى 
الكبير ؛ وظهرت مقدرته فى الوسف والتحليل فكتابة التراجم 

ويمرض مستر أوليفر حياة رورت والبول فى إناضة » 
ويصف الأساليب السياسية فى القرن الثامن عشر فى العصر 
الذى ملك فيه والبول زمامها (أوائل القرن الثامن عشر) ؛ وبدلل 
على أن هذه الأسالي ب كانت تقوم على نوع من الطنيان السياسى 
الذى سود اليوم بعض الدول العظمى ؛ ويقص علينا خلال 
ذلك حوادث هذا العصر السياسية 

وبع مت أريئر أن أعظار فارق بين السياسة فى ذلك المسر 
وس السياسة فى عصرنا هو فى مقدار القوى التى يجب على 
السيامى المظيم أن يسيرها ؛ فق القرن الثامن عش ركان عليه أن 
يقود زمام جاعة من الملاك » وملك ؛ وملكة ؛ وبعض الحظانا 
وللكن عليه اليوم أن يقود زمام ملايين الناخبين » وزمام عصافة 
غدت فى.عصرئا فوة هائلة مختلف تزعامبط ومساللحها 


1 


مر رس للقن ا مسر 
أنشأت الحمكومة العسوية أخيراً مدرسة فنية ءن نوع 
ناص هى 3 مدرسة أسائذة الفن السرحى » ؛ وتمتى هذه الدرسة 
الجديدة التى ألمقت بأ كادعية الفذون اللميلة ؛ بتمايم كل ما يتعاق 
بتنظيم الناظر السرحية وزخرفة السرح والاخراج السرحى » 
وانتدب للتمليم فيها أشهر أسائذة هذا الفن من الاخصائبين 
فى الزخارف وتنظيم الثياب والاخراج وغيرها . ومدة التملم 
فها سنتان ؟ وبدخلها الطلبة بعد جواز امتحائتب فى يثبت 
أهلهم لتق الشؤون السرحية ؛ والتعام علدى وعلى بحيث يقغى 
الطلبة نصف اليوم فى تلق الدروس النظرية » ثم يقعدون بلق 
اليوم فى نفس السارح لتاق التجارب العملية .. وتمنح لاطابة 
الفائزين بعد عامين 2 دبلوم فنية © تؤهلهم للعمل فى السارح 
كأساتذة للاخراج القنى 
ذكريات “فى سور 
صدر أخيراً بالفرنسية كتاب لصحت الشهير لوسيائت 
كو رلشيه عنو أنه 2 ذ 8 ياتحق 6 12211516اه[ هلاثك وتوع كتوق 
فى لدين كبيرين ؛ وقد كان كوربشيه من أعظر صحافى ماقبل 
الحرب » يكتب فى أشبر الصحف الباررزية » وكانت له ملائق 
أدبية وثيقة بإعاظم كتاب المصر ولاسما الكائب اللوربنى الأشهر 
موريس باريس . ويتناول الجزء الأول منه ذ كريات كوريشديه 
أجوال بإريس ومجتمماتها قبل الحرب ؛ وهو مهذه الصفة وثيقة 
تاريخية ثقافية لها قيمتها ؛ ويتتاول الزء الثانى حياة كانيين 
عظيمين ها موريس باريس وبول بورجيه » وقد كان بإريس يتولى 
زعامة فرنسا الأدبية فى بعض التاجى ولا سما الكتابة السياسية 
الوطنية » وكان:ورجيه يتوق الزعامة الأدبية عام النقد والتحايل 
النفسى ؛ وقد استطاع كوربشيه أن بقدم لنا صورا حية قوية 
من هذين الكانبين ؛ ومن الآثار المميقة التى أحدناها فى جيل 
عصرها الأدنى والثقافى ؛ ويدى كوربشيه فوق ذلك حبه وايجابه 
المميق لما . ويمتبركتاب كوربشيه نداة للشباب والجيلالجديد 
يذّكره بالقديم وماكان فيه من عظمة ف التفكير » وارتفاع عن 
مناحى الأدب النحل الذى يثمر كل شىء فى عصرنا . 


ارسسالة 


لاما 


ذكرى الأوسيقى لات 

احتفل أخيرا فى فينا بذ كرى الوسيق الشهير فرائر لست 
54 لمناسبة مور حممين عاماً على وفانه ؛ وهذا الاحتفال هو 
صدى اتفالات قومية عديدة أقيمث فى ودابدت احتفاء مهذه 
الذكرى لأن لست محرى المولد والجنس ؛ ولكنه درس فى قيئا؛ 
وها بزغ عحده ؛ وكان مولده في سنة1 4١‏ اووقانه سنة كارا ؛ 
وبرع لمت فى المزف على البيانو وى التصنيف الموسيق ؛ وله 
بالأخص قطع اكنسية رائسة ؛ وطاف بباريس ولندن وممام 
عوادم القارة وخلب الألباببافتنانه وسحره؛ وكتب عن رحلته 
كتابا عاه 2 أعوام الح » » وله مستفات موسيقية فى |اقامالأول 

وقد أهدت المكومة الجرية هذه الناسية: الى مديئة ثيتا 
لوححة نذكارية عن لمث ؛ واحتفلت المكومة بوضعها فى دير 
« شوتهوف 6 فى احتفال وى نفم شهده وفد عن المكومة 
الجرية ؛ وشهده ججع كير من الؤزراء وأقطاب الفن ؛ وألتيت 
خطب عديدة عن حياة لست وعن عيقريته الفنبة ؛ وعرنت قام 1 
من تصنيفه ولوه الفريقان بالدور العظم التى تقوم به ذكرى لست 
فى توثيق الروابط الثقافية والفتية بين الشسين المجرى: والفسوى 

دوشاءل رمستقيل الللتب 

يكت الآن مسيو جور ج دوهاملءضو الأكادعية الفرئسية 
فى محلة 2 صركير 4 الشبيرة عدة مقالات عن مستقبل الكتب » 
وما سبددها من أخطار عظيمة من جراء السيما والرادو وفيرها 
من الوسائل المصطنعة لنشر الثقافة السطحية ؛ وقدكان مسيو 
الفريد قاليت يكتب فى محلة 8 مسكير 6 فى نفس الوضوع قبل 
جورج دوهامل ؛ ويلاحظ مسيو دوهامل فى مقالانه القوية 
المتعة أن هذا العصر الذى بس دد فيه مسير الكتب بأشد 
الأخطار» هو العمر الذى اشتدث فيه حاحة الانسان إلى 
« الكتاب 6 الجيد ؛ وينى على الخركة الأدبة المعاصرة ما تبدءه 
من اليل إلى جمل الأدب سلمة نجارية وجدله ]لي ومجريده من 
كل عناصره الممثوية » وذلك طيقا لأساليب حمل من الذهن 
سلمة تجارية منحطة . ويزمع مسيو دوهامل أن يجمع هذه القالات 
فىكتاب خاص تنتظره النوائر الأدبية بفارغ السير 


لما 


ازسالة 


| وفان عمزم: أرى 
نمت أنناء ثينا الأخيرة الملامة الأثرى الدكتور وهل 
كربتشك توفى ف التاسمة والسبمين من عمره » وكان مولده 
عدينة برسبور ج ؛ ودرس التاررجم القديم واللذات القدعة فىفينا 
وبرلين » واشتغل منذ شبابه بالتدريس فى جامعة فينا» ثم عيف. 
بسد ذلك أميئاً لتحن النقود والداليات القدعة ؛ وأستاذاً للتاريمج 
الرومائى فى جامة ثينا 
وقد اشر الأستاذ كوبتشك عباحته فى مسائل التارجخ » 
القديم ولاسما التار الرومانى وقراءة النسوص والآثار القدعة 
ولخص النقود والداليات القدعة واستقراء التوارجم والحوادث 
ها ؛ واشتهر أي عراحثه فى اطئرافيا الرومانية القدعة 
عربدةٌ النصمر لعرص الى وال ير و لمزماصم القر فى 
ذكرنا فى العدد 1١4‏ من ( الرسالة ) أن اللجمية الأسيوية 
البنجالية بكلكتا عثرت على جزء من كتاب ( خريدة القصر ) 
للأسهانى » وأنه عثر على نسيخة من كتاب الدخيرة للامام 
القرافى فى مكتبة الأزهص . وقد جاءنا هن أ.ين مكتبة كلية 
القرويين ياس ما يأنى : 
وجد مخزانة كلية القرويين العامة عدينة فاس حت رة 
( البرنامج الجديد )ل +07 جرّءان من كتاب خريدة القسر 
وجريدة العصر للامام أبى عبد اله تمد بن مد الكاني عماد الدين 
الاسهاتى المتوق سنة /#قه م موافق 1٠٠١‏ م وها الجزء الحادس 
والسادس من النسخة . أول الخامس ( قافية المين من شمر الفاقى 
أفى بكر الأرجاني فى مدح الوزير جال الدين أبى على وذير السترشد 
بالله » وفى آنخره آخرالقسم الثانىمن كتاب خريدة القمر وجريدة 
العصر يتلوه القسم الثالث فى ذكر محاسن شمراء الشام فى اطِرَء 
السادس » وينتعى هذا الجزء السادس بقوله : ثم الجزء الساوس 
ويتلوه الجزء السابع وهو الثانى مرن القسم اثالث الأعراء 
الكنانيون من شيراز » وها جزّءان ضخهان كتبا بخط جيل 
أندلسى فى كاغد متين حاليين من كل طرة فاقدين امم التاسخ 
ونار النسخ إلا أن آمارات القدم تلوح علمما » وقد كنا 
ملوكين لجتاب أمير الؤمنين النصور الذهبئى السمدى التوق 


سنة 81١19‏ موافق 01748 يآخر ألجدما مائسه : برسم خزانة 
مولانا أمير الؤّمنين الخليفة الجاهد أبى المباس النصود بن مولانا 
أمير الؤمتينالطلايفة الجاهد أبى عبدالله عمد الشيخ . وعلى الحز عبن 
دسا وقف هذين الزءين على زان كلية القرويين العامة ؛ وعلى 
التحبيس خط بد ال لطان المنصور الذهىالسعدى سنة 81١١7‏ 
موافق ١747‏ ) ِ 

وبوجد أيضاً منه قطمة أخرى مبتورة الأول والأخركانت 
مجهولة فأعملتالجهود لالكشف عنها قوجدتها من جريدة القصر 
ونظمت نحت عدى ل 5.5 

كذلك توجد الذخيرة على مذهب إمام دار الحجرة للدلامة 
الشهير الامام القراق شهاب الدين أبى العباس أعد بن ادريس 
الالكى مذهبا التوق سنة هه م ؟م؟1 م نحث عرة ل 4دم 
غيرتامة . الموجود منه الآأن حت انقاام ثلاثة أجزاء ضخام جداً » 
وأسل هانه النمخة من ثمانية أجزاء بدليل ما رقم على الله 
الثامن مها ونصه : (السفر الثامن من كتاب الذخيرة على 
مذهب إمام دارالمجرة النبوءة وذيه من لواب الفقهية كتاب 
أمبات الأولاد » كتاب الجتايات » كتاب «وجبات الغمان» 
كتاب الفرايض واأواريث » كتاب الجامع . فلا شلك أن هذا 
هو الجزء الأخير ؛ وعتدنا اله السادس وفيه من الأ.وابالغةىية 
كتاب اهبسن والوصية والشمة والشركة . وبآخره :كل الزء 
السادس من الذخيرة بحمد الله وحسن عونه ياوه فى السايع 
إن شاء اله كتاب الرهون 

وعندنا جزء آخركتب عليه أنه اللامس من كتاب الذخيرة 
وعتد الفح ص لوشع البرنامج الجديد تبين أنه جزء مختلط إذ أوله 
فى المتايات والمواريث وآخره فى المتن والكتاءة ؛ وبآخره : ثم 
السفر الأامس من كتاب الدذخيرة على يد عيد الملك بن ممد بن 
عبد الك الحضرى سنة 2757 و باهر أن هذا غلط من التاسح 
حيث شم أول الثامن مع آآخر الخامس وجعلهما سفراً واحدا . 
أما الأولان أعنى السادس والثامن فسالان . أجزاء ثلانة شيخام 
جدا فى أوراق متينة مكتوبة بالسواك بخط أندلسى جيل خاليين 
من اسم الواقف . 

تمر العف 


حت 
لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


٠٠‏ صنسة من القطع الكبير » طبع الطبمة السلنية » نه خسة قروش 


يمتاز الأستاذ الشيخ عبد امتمال الصميدى المدرس فى كلية 
اللفة المربية » بحرية الى وحب التجديد , والثابرة على البحث 
والتأليف » فهو لا يفتأ الفينة بمد القينة يدبجح الرسائل الضّافية ؛ 
والكتبي المالية التى تم عن عل غزير 3 وأدب وفير ؛ وفكر 
دقيق لاقف وذهن رهيف خاطف 

وقد أخرج للناس فى هذه الأيام الجزء الأول من كتابه 
البلافة العالية ؛ وهو خاص بعل المانى . وأثم ميزةلهذا الكتاب 
أنه خالف الترتيب المهود من عهد السكاى واللطيب » الى 
ترئيب آخر جديد؛ فرزاد فى عل الما فصولاً وحذف منه 
فصولاً » واجتهد فى مسائله برأيه الذى يحرص الحرص كله على 
إظهاره فى كل ما مخطه براعته 

وهناك ميزة ثانية لا تقل عن هذه اليزة أعهية » ومى أنه 
أزاح طائفة كبيزة من السائل النحوية التى أقمها الأقدمون 
فى البلاغة |-قاما عاب » كا ذ كروا فى أحوال التمريف بالاضمار 
أنه يكون لأن القام للتكام أو لخطاب أو للغبية » وكارغاتهم 
وازيادثم فى تسم القصر بإعتبار' اللقسور الى قمر موسوف 
على صفة وقصر صفة على موصوف ء وباعتبار حال المخاطب به إلى 
قسرأفراد وقصر قلب وقصر تسين » الى غير ذلك من الباحث 
النحوية الت وطفحت مهأ كتب البلاغة وهى أبمد ما تكون علها . 
وقد صنع الأستأذ المؤلف خيرا ازاحته “تلك الأعباء النحوية عن 
كامل البلاغة ؛ وجملها خالسة لممانمها الخاصة ها 

وإنا نكر الأستاذ احافه طلاب البلافة بهذا الكتاب 


6 ”.أ 90 
ار 
ا 
الذى جرد فيه المناية وأظهر الكفاية حتى استحسفت 
ويائقه 4 واستحصسدت علائقه » وغدا حريا -_- من أجله - 
بأن يوشح حلل الجد والثناء » حجيا بأن يطوق قلائد الشكر 
والدعاء سن . ص 


ديوان السرى الى فأء 


طبمته مكتبة القدسى بياب الاق 


الى شاعى من شعراء سيف الدولة كان فى سباء رفو 
الثياب ويطرزها ثم تولع بالأدب ونظم الشعر وتفن فى التشيبات 
والأوساف فأحسن فى كثير مها ؛ وشعره مط مهل يتحدر عن 
ظبع صاف كم يجرى الاء من الينبووع وليس وراءه العم والفلسةة 
ولسكن وراءه النفس والطبيمة 
وقد قال فيه الامام أبو هلال السكرى ساحب كتاب 
الستاعتين : لبس فيمن تأخْر من الشاميين أطيق ألفاظ؟ مع 
الجزالة والسهولة وألزم لعمود الثشمر منه . ويريد أبو هلال 
بلزوم عمود الشمر جنب النموض فى ركيب النظ واليمد من 
تدقيق المانى ندقيقا فلسفيا » وذلك رأى كان قدعا فى النقد 
يفرقون بين الشاعى الذى يصنع نشعره صناعة عقلية دقيقة وبين 
'الطبوع الذى برسل شعره فى جال سبكه وصفاءلئته وإشراق 
معانيه ما برسل الطائر امتغرد لهنه فى التغريد 
وشعر الطبع من أحسن ما يفيد ااناشئين فى مهضتنا هذه اله 
سقل وجلاء ونصحيعم للطريقة ومهيثته للسمو فى هذه ألصناعة ؛ 
ودوان السرى قوى الأثر فى ذلك ؛ وهل فى النزل أبق وأرق 
وأجل من مثل فوله : 


بنقسى من- أجود له بنفسى> ويبخل بالتحيسة والسلام 


000 ازساة 


وبلقانى بمزة مستطيل وألقاه بذلة مستهام 

وحتق كامن فى مقلتيه كون الوث فى حد الحسام 
وله فى شكوى الدهن 

بريد اعنه حريحاً من ايسالمه نكيف يسل مته من يحاريه ؟ 

ولو أمنت الذى مهى أراقه على ءهان الذى تجنى عقارره 


الاسلام فى بولونيا 
تأليف على ثورونرئسن و كر سير الموى 
بقل الأديب مود البدوى 


رسالة سخيرة فى أربع وستين صفحة من القطع امتوسط 
طبمت عطبعة الاعماد على ورق جيد وبحلاة بكثير من الاوءات 
والمرائط وسور كبار رجال الاسلام فى بولونيا وبمض الغرق 
الاسلامية والأئدية والساجد هناك . . . وتقرأ فهاكيف نشأ 
الاسلام ف بواونيا وامتد وتشعب واشطهد من الروس وثار علوم 
وتحرر وثبتث دعاعه بعد أن اس تقات بولونيا حتى غدا الآنق 
عمره الأهى 

وارسالة فى إيمازها تشبه الختصرات التى.تاق على تلاميذ 
المدارس . وأساومها سهل بسيط يفوم كل قارى” » بود أن يقف 
على حال السفين فى تلك البلاد 

وليقرأ معنا القارى” الكرمم : 

د ييل عدد المامين فى نولونيا 1٠٠٠١‏ نفس وليس هذا 
المدد بالقليل إِذا نحن وازنا ينه وبين عدد مين فى دول عرب 
وشعالأور! ؛ وحالتهم للميشية علىجانب عظم منالتحدن » وهذا 
التحسن آنخذ فى الزيادة لاهمام الدولة مهم و محاقظها على مساطوم 
الدبنية ؛ وم يمترقون بفضلالكومة القامة وكرمهاء ويعتبرون 
هذه الأيام الفضصر الذمى للاسلام فىتلك البلاد ء وثم ينممون فى 
بحبوحة من المبش وقد توطدت سلامهم بالخارج وزادت معارفهم 
الدبنية والاجماعية والاقتصادية وساقر 5 لطاب اللى ف 
الخارج وخصوسا الملوم الديذية وحج 
الأماكن القدسة 


ت اله ال رام وزارة 


وحين 


ثاليف الراستاز ع-يى عفيف المامى 


قصة عثيلية طريقة فى 161 صفحة من القطع الصخير طبعت 
عطبعة حجازى بالقاهرة على ورق جيد . ومى فى أربعة فصول 
طوال ودوارها شائق وأساومها مماسك وخيال مؤلفها فياض 
بروق القارى' اللصرى . وبطاها وحيد شاعى موسيق فنان يعيش 
فى كوخ فى الحبل » ميت عليه سميرة إحدى بنات الباشوات 
فأحما الشاعى وأحبته من أول نظرة ... وجاءته فى اليوم الثاى 
يدقعها وبجدها وحها ودار ينما حديث غراى طويل اتتهى إلى 
عناق أظول 
فى اليوم انال وأرسلت أختها 2 أت » وسمها رسال رقيقة إل 
وحيد 2 الشاعى تاها وأحها وأحبته وشمهما عناق . 
وعلدت سميرة يخيانة ألفت وحب وحيد اده كي يا 
١.‏ ! ولطحقت مها ألنت ومات بمدها وحيد 


.. وأقترتا على وعد بلقاء قرب ... ومرطيت “عيرة 


وصطت ومانتث . 

وهو يقول : 
هأنذا الآن أقفى ومن قبلقضت سميرة » غدا يلاق الملان 

ويعودون 5 كانوا إلى الصغاء بعد أن م يبن 
والقسة كا قلت خيالية ممتمة وسيعجب با القارى' كثيرً 


ات للمداوة هوجب 


سرض له راولية 
الور ررئيتت 


59 وبل شع لل لسن 
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